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بقلم الدکتور حسن عبد الشاق 

صدر فى نہایة الخمسینیات بالولایات التحدة کتاب (First Lady‏ 
1ظ adi — Of Seeing‏ موریس فرانك ۷٥٥٢1٢ 2۲٥۵‏ وقد أثار 
انتباهى عنوان هذا الكتاب الذى كان يبدو غامضا فى ذلك الوقت . 
وماإن تصفحت الكتاب وقرأت مقدمته » واستعرضت قائمة 
محتوياته » كدأب كل مكتبى يقع بين يديه كتاب جديد » حتى 
تبينت أنه يتناول موضوعا شائقا يختص باختيار وتدريب الكلاب التى 
تقود المكفوفين وتعاونهم على الانتقال من مكان إلى آخرء دون 
الاعتاد على مرافق يتسع وقته أو لايتسع لتقديم العاونة . وكان 
الكاتب يحكى فيه قصته الشخصية عن التعرف واستخدام أول كلبة 

تقود المكفوفين » ويبين مدى الحب والارتباط الذى ls‏ بينهما . 
وكنت خلال دراستى الجامعية أعاون المرحوم الأستاذ حسن 
صبحی الصحفی الکبیر وعام الاثار الرموق ‏ الذى كف بصره بعد 
مجاوزه اخمسین من العمر » فى صدار نشرة « وکالة اُنباء العام 
الااسلامی » الذی کان یقوم بتحریرها ونشرها » فضلا عن القراعة له 
عندما يطلب ذلك . فعرصت علیه الکتاب  gab‏ به اهتاما كبيرا » 


۷ 


523 ال sa le Js A‏ 
المرحوم الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس بمراجعة الترجمة » وصدر 
بعنوان ( الباصرة الأولى) ضمن سلسلة الألف كتاب عام ۱۹٦۰‏ . 

ومنذ ذلك الحين بدأ اهتّامى بالخدمات المقدمة للمكفوفين ‘ 
و بخاصة الخدمة المكتبية » وأعددت بحثا عنها نشر بمجلة مكتبة الإدارة 
(عدد أکتویر ۱۹۷۱) التی یصدرها معهد الادارة العامة بالملكة 
العر بية السعودية . 

وعندما اختار الأستاذ سامى البجيرمى أن يعمل فى مجال المكتبات 
المدرسية أشفقت عليه من اقتحام مجال صعب على المبصرين » فما 
بالك بالکفوفین » إلا أنه زاول عمله بتحد واضح ء وإرادة صلبة 
لاتعرف الفشل أو الانہزام . وبدأً يقرأ كل مايتيسر له من المراجع فى 
علم المكتبات بعامة » والکتبات الدرسية بخاصة فضلا عن 
حضورہ البرامج التدريبية امختلفة . وكنت أتابعه عن كثب » حتى 
تأكدت من قدرته على القيام بأعباء هذه الوظيفة الشاقة » خاصة 
الجانب الثقافى والأنشطة المتصلة به . 

ولايمانه القوى بقدرة المكفوفين على تحدى الإعاقة: البصرية › 
وإثبات وجودهم ف الحياة » ببصيرتهم الواعية » وبإرادتهم الصلبة » 
أخذ يبحث عن المكفوفين الذين أثروا الحياة الفكرية والثقافية 
والفنية » وفاقت شهرتیم کثیرا مُن البصرین » وینقب بصبر واناة عن 
حیاتہم وانجازاتهم » وجمع حصیلة لا باأس بہا فی هذا اجال » و کان 
عليه اختيار أبرزهم شهرة . وأكثرهم عطاء ؛ ليتناول حياتهم فى 


كتاب يعرض فيه ماتوصل إليه من أن الاعاقة البصرية لاتقف أمام 
ا حدین والنابہین ء وانھا ھی حفزهم إلى التقدم والنمو الذاق » فضلا 
عن البذل والعطاء الثقاق والفنی » فاختار ستة أعلام برز كل منهم فى 
مجال معین . 

وإنى إذ أسعد بتقديم هذا الكتاب لأرجو مخلصا أن يكون حافزا 
للأستاذ سامى البجيرمى على البحث لاطلاعنا على المزيد من الفاذج 
المشرقة › الذين اصبحت حیاتہم شمو عا تنرر الطريق لنا مبصرین 
ومكفوفين » وأسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد فيما قصد 
إليه . 


دکتور حسن عبد الشاف 





و مو 
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خلف أسوار الزمن » ومع البدايات السحيقة للحياة على ظهر 
الارض وجدت النزعة الانسانية التی تتسع لتشمل الضمون الانسانی 
فى كل شىء . وكان هناك شباب عرضت هم إعاقات متعددة › 
ولکنہم استعاضوا عنہا بأمل مشرق فى غد باسم . ول تفلح هذه 
الظواهر المادية فى أن تنال من أنفسهم » بل على العكس من ذلك فقد 
مضوا يدقون الأرض بخطوات الأمل » ونبض التفاؤل » فكان لهم 
السبق فى ميادين الحياة » وخفقت قلوبنا مع إبداعاتهم » وشاقنا 
الوقوف على كبير إنجازاتهم . ثم تكونت لدينا فكرة تسجيل تلك 
الانجازات بالشكل الملائم لها » والذى يضع أصحابها فى مكانة تليق بما 
قدموا مجتمعهم على الرغم من ظروفهم . 

وهذا الكتاب هو الجزء الأول من سلسلة خصصت لعرض 
قصص حياة ومعاناة بعض المعوقين الذين استطاعوا أن يثبتوا أن 
الإعاقة لن تكون حائلاً بينهم وبين الوصول إلى مايريدون » وأن 
لدہم إرادة لاتعرف المستحيل . 


۱۱ 


والفائدة من عرض قصض هؤلاء المعوقين » هى تعريف القراء - 
والمعوقين منهم على وجه الخصوص - بما استطاعت هذه الفاذج 
تحقيقه بكفاحها وصبرها ومثابرتها » وكيف أنها بذلك ترد ردا قويا 
على كل هن يتصور نفسه فى ظلام وظلمات » ويتكدر عند مصادفته 
لأیة عثرة فى الحياة . 

وقد حرصنا فى هذه السلسلة - وهذا الجزء خاصة - أن نعرض 
نماذج حَيةٌ تعيش بيننا الآن » ونماذج أخرى عاشت ف الماضى ؛ حتى 
يستفيد القراء بمتعة المقارنة بين ظروف الشخصيات » ومدى إنجازاتها 
بالنسبة لتحديات عصرها . وكان حرصنا شديداً على أن نلتقى 
بانفاذج الحية ونناقشها ونحاورها ونسترجع معها شريط ذكرياتها 
ونحن ننقل إليك - عزیزی القاری - خلاصة تجربتهم فى الحياة بكل 
أمانة » وأما عن السابقين فقد حرصنا على الاطلاع على مذاكراتهم » 
ومذكرات من تتلمذ e‏ أيديهم » محاولين استخلاص أصدق صورة 
لحياتهم » كل هذا مع مراعاة أن يكون موقفنا دائما موقف الحياد . 


ويميز شخصيات هذا الجزء من السلسلة أن لكل منها تجربة فريدة 
ومتميزة فى الحياة » وأن لكل منها رحلة شاقة ربما يود الكثيرون أن 
يتعرفوا على تفاصیلها » فإذا مابدأنا بعمید الادب العریی » د . طه 
حسين - وهو من الشخصيات التى ستظل مصر تذكرها بمزيد من 
الفخر - فما أكثر مايمكن أن يقال عن هذا الابن المصرى المناضل 
الطموح » الذی هزم ظروفه العاتية . وقهر عاهته . جاء من أقصى 
الصعید لاشیء معه إلا إرادته وعاهته الفادحة المعوقة والتى مهما كان 


١ 


طموح من ابتلى بها - خصوصا فى ظروف تلك الأيام - فلن يتجاوز 
أكثر من أن يكون قارئاً يتلو سور القرآن الکریم فی المأتم وعند 
الأضرحة ٠‏ آو موذناً نی زوية ‏ و عریفاً فی کثّاب . ولکنه بعاهته 
وطموح مصریته » وعبقرية فطرها الله فيه »> استطاع أن يهزم 
المستحيل ؛ ليكون طه حسین کا عرفناہ . وطہ حسین کا عرفاہ ٹائرا 
لایہدأء لایخرج من معركة إلا ليدخل معركة أخرى » لايعرف 
التراجع ء يجاهد من أجل رأيه غير مكترث بما يمكن أن يناله من جراء 
تمسكه برأيه .. طه حسین کا عرفناه عمیدا لكلية الاداب تفصله 
الحكومة ويعيده الطلاب ویتظاهرون من أجله ویتضامن معه مدیر 
ابجامعة الأستاذ / آحهمد لطفی السید . طه حسین E‏ عرفناه عشرات 
المؤلفات التى تقف شامخة فى تاريخ الکتبة العربية . طه حسین کا 
عرفناه هو الذی مکن Y‏ المعذيين فى الأرض أن يكونوا الآن وجه 
الحضارة فى مصر . 

ثم تكون جولتنا التالية فى حياة « معجزة القرن العشرین » هیلین 
کیلر » تلك الطفلة التى امتحنها الله فى بصرها و معھا ولسانها وھی م 
تزل فى المهد - إثر مرض قصبر لم يطل - فلم تستكن ولم تنقم على 
الدهر ولم تلعن ظروفھا ء ولكنها انطلقت - ومع أول فرصة أتيحت 
ها ؛ لتحتل مکانتپا بين التعلمین وأهل القلم » وذلك فى معركة 
خاضتها من أجل أن تشق طريقها فى التعلم النظامی ؛ تحملت a‏ 
الكثير والكثير وإلى جوارها ملاك الرحمة » معلمتها السيدة « ان 
صاليفان » والتی رافقت هيلين كيلر قرابة الخمسين عاماً » لم تفارقها 
لتضرب بذلك أروع أمثلة التضحية من أجل الغير . إن حياة هيلين 


۳ 


کیلر تثبت آن الاعاقة مهما كانت فداحتها يمكن أن تصبح حافزاً على 
المسير فى طريق الحياة والكفاح بعزيمة أشد وقدرة على مواجهة 
الصعاب ومثابرة لاتعرف الملل . 

ثم نلتقى Ub‏ العلاء شيخ المعرة الشهير » وأحد قلائل من شهد 
لهم بالسبق فى تاريخ العرب كله » أبو العلاء المعرى ذلك الشاعر 
الفیلسوف الذی شغل Le tl‏ ومين بأفکاره التشائمة عن اة 
والناس : 
ولیت ولیداً مات ساعة وضعه ولم يرتضع من أمه النفساء 
یقول ها من قبل نطق لسانه ‏ تفيدين بی أم تُکبی Sey‏ 

تلك الأفكار هى ذاتها التى ظلت تلح علیه حتی اعتزل الناش 
وسجن نفسه بإرادته بين حوائط منزله » الذى م يغادره طوال 
مايقرب من خمسين عاماً كاملة . على أن شهرة أبى العلاء لم تقتصر 
على أفكاره المتشائمة بل استحق - على الرغم منها - كل تقدير من 
أهل العربية ؛ جزاء عبقريته اللغوية المتفردة التى اتسعت لتشمل كل 
مناحی اللغة ودقائقھا ؛ حتى لمكن أى يقال إن أرض العرب لم 
تنجب - وحتى الآن - عبقرية لغوية at‏ عبقرية ألى العلاء 
المعرى . 

ثم نقفز معا حواجز الزمن ؛ لننتقل إلى النصف الثانى من القرن 
العشرين ؛ لنلتقى مع شخصيات ثلاثة أخرى معاصرة لنا ء ومازال 
عطاؤها مستمر ا حتى الآن ٠‏ نبدأ حديثنا عن تجربة د. أحمد يونس 
وكيف تغلب على إعاقته واعتبرها دافعاً له » وكيف تجرأ وهو ما زال 


vé 


صيياً فى الخامسة عشرة أن يسافر إلى إسبانيا ويترك مصر ؛ ليكتشف 
أرضاً لم تطأها قدم كفيف مصرى من قبل » كل ذلك ليثبت أن 
العوق يستطيع اختراق حواجز المكان : ويستطيع أن يخوض العديد 
. من التجارب وهو على استعداد تام لأن تنجح هذه التجارب أو 
تقشل » ومن خلال تحاورنا معه نتعرف على المصاعب التى واجهته 
ed‏ وک فلت علا ؛ ليعود [ إلى مصر حاملاً درجة 
الدكتوراه فى علم نفس الجمال . ثم يمتد بنا الحوار ؛ لنتعرف على 
أسلوبه فى علاج المشكلة التى واجهته عند رفض الجامعات المصرية 
قبوله للتدريس بها » ثم تحوله إلى العمل الصحفى ؛ ليصبح الآن أحد 
الأقلام المرموقة فى دنيا الصحافة المصرية . 

وتستمر الرحلة حتى نصل إلى إحدى العبقريات الموسيقية فى 
, عصرنا الحديث » عبقرية الفنان عمار الشريعى . عمار الشريعى 
الذى ولد لإحدى الأسر العريقة فى صعيد مصر ء ثم التحق بال ركز 
انموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين ؛ لينال نصيبه من التعلم . فى هذا 
المركز تفتحت موهبة عمار الموسيقية » فى هذا المركز أدرك عمار أنه 
خلق لكى يكون فناناً . فتراه بعد تخرجه من الجامعة يخترف العمل 
بالوسیقات خالفاً بذلك رغبة آسرته العريقة » رافضاً أن تکون الثروة 
حائلاً بينه وبین موهبته » مفضّلاً التخلى عنها إن كان عليه أن يختار 
بينها وبين الموهبة » وليبدأ عمار الشريعى طريقه من أسفل درجات 
سلم الجد الموسيقى حتى وصل الآن إلى أن أصبح قمة معدودة بين 
القمم الموسيقية فى العالم العربى . 


وتنتبى الرحلة مع د . سعيدة محمد حسنی تلك الفتاة الریفیة 
البسيطة التى كف بصرها إثر جراحة لم تتجح ء وليظلم مستقبلها بعد 
إظلام عينيها . هذه الفتاة التى ظلت تعاني من EN‏ حتی قاربت سن 
الخامسة عشرة ©» فبدأت طريق الألف ميل » وحصلت على شهادة 
حو الامیة ء ثم استمرت تقطع طريق التعلم خطوة خطوة » متحملة 
3 حي كل ov aay tha‏ نبا :میت Lay‏ 
المعيشية الصعبة » وتدرس باللیل ؛ لتشبع نہمھا للعلم والمعرفة ء حتى 
استطاعت بعد كفاح طويل أن تحصل على درجة الدكتوراه فى التاريخ 
فى عام ۹ م. 


u. 


» بعمید الادب العریی د . طه حسين‎ ie 
وتنتبى ب د . سعيدة محمد حسنى - ماهى إلا عرض مختصر حياة‎ 
نك العوقین الذین أرادوا أن يثبتوا لغيرهم - من المعوقين والأسوياء‎ 
على حدٍ سواء - أنهم نوع من البشر يستطيع أن يصل إلى مايريد‎ 
. مهما كانت المعوقات ¢ وأن لديهم إرادة لاتعرف المستحيل‎ 

على أنه لايمكننا القول بأن هذه الشخصيات التى نعرض ها على 
صفحات هذا الكتاب هنى كل الشخصيات المعوقة التى نجحت فى أن 
تبت ذاتها » ولكنهم بعض نماذج مختارة غيرها كثير » ونحن نعد 
بعرض أكبر قدر من قصص حیاۃ ا معوقین الذین تفوقوا فى مجالاتهم فى 
بقية أجزاء السلسلة القادمة - إن شاء الله - ومن أجل العمل على 
تحقيق ماوعدنا به حددنا لأنفسنا خطة نسير عليبا » ألا وهى تخصيص 


٦ 


كل جزء من أجزاء السلسلة لنوع معين من أنواع الإعاقة فبدأنا - فى 
هذا الجزه - بمجموعة من المعوقين مكفوف البصر على أن يليه - إن 
شاء الله - بعد ذلك أجزاء آخری تتعرض للمعوقین حرکیا وغیرهم 
من شتى أنواع المعوقين . | 

ولاننسى فى النهاية أن نذكر أن المعوق لايستطيع - مهما كانت 
قدراته - أن يعمل بمفرده » ولكنه يحتاج إلى مساعدة الأسوياء 
امحيطين به . وعلى ذلك فإن هذه الماذج' ليست وحدها الجديرة 
بالتقدير والاحترام » ولكن يشاركها فى ذلك كل من تفهم قدراتها 
وساعدها على أن تتخطى أية عثرات قد تقابلها فى طريق تقدمها نحو 
الهدف . ومن هذا المنطلق فنحن فى كل قصة من قصص LIS‏ 
سنحاول أن نظهر هذه الأدوار المساعدة التى كان ها تأثير كبير على 
الشخصيات التى عرضنا لا - ماوجدنا إلى ذلك سبيلاً . 
وأخيراً : 

لایسعنی لا التقدم بالشکر لکل من تفطّل بالساهمة فی تسهيل 
مهمتی » وأخحص بالشکر الاستاذ الدکتور حسن عبد الشافی مدير 
عام الکتبات بوزارة التربية والتعلم علی ما آفسح ی من وقته وخبرته 
ومشورته » کا أتقدم بالشكر لأستاذى ومثل الأعلى ؛ والدی 
uo fi‏ البجیرمی مدیر عام الکتبات الدرسية e Gl‏ 

المؤلف 
سامى حسن البجيرمى 


۱۷ 








ٹائر تحت 
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العمامة 





db‏ حسین 


ثائر تحت العمامة 





لايمكن أن نذكر بعضاً من أوايئك الذين لم يستسلموا لأقدارهم . 
دون آن نخص فی جزء غير قليل - عميد الأدب العربى ؛ د . طه 
حسین ء ذلك الکفوف العربی الذى لم يقنع بأن يكون دوره فى 
الحياة شحاذاً على أبواب المساجد » أو محفظاً للقران فى أحد كتاتيب 
القرية » ولكنه lS) a pear Seagal‏ ا کررمن فلت 
ast,‏ تأثرا . 

طه حسین ‏ ذلك الفتی العریی الذی استوعب رموز الحضارة 
الغربية » وأخرجها لنا فی ثوب عریی یتلام مع العقلية العربية . 

ولدت هذه العبقرية فى قرية (عزبة الکیلو ) من قری صعید مصر 
التابعة لمركز مغاغة بمحافظة ا نیا فی عام ۱۸۸۹ م وکان آبوه 
- ويدعى ٠‏ حسين سلامه على » - يعمل بشركة السكر » وأسرة 
العميد تعيش - انذاك - فى حال متوسطة من العيش . كانت 
طفولته عادية كطفولة أقرانه من أبناء قريبة » إلى أن أصيب وهو فى 
السادسة من عمره بمرض الرمد الصديدى الذى حوّل حیاته Leid‏ 
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إلى ظلام دامس » ولم تفلح أى ماولة لمنع هذا المصير » بل على 
العكس فقد أدى الإهمال والجهل إلى الاسراع بضياع نور عينى 
الطفل طه ‏ وكان طه فى أول عهده بحاله - تلك الجديدة عليه - 
يشعر بحزن عمیق ء يخفيه داخله ولايبديه e Y‏ ويالشدة حزن طفل 
فى مثل سنه حين يسمع إخوته وهم يتحادثون عن أشياء لايراها 
ولايعلم شيئاً عن وصفها . لم يكن كذلك الطفل الضغير الکفیف 
ليستطيع أن يشارك إخوته فى لعبهم ولهوهم » فانصرف الطفل طه إلى 
أشياء أخرى ؛ ليسلو بها عما كان يجب أن يستمتع به من هم فى مثل 
سنه » انصرف إلى حب الاستاع إلى القصص الشعبى يرويه شاعر 
الربابة فى ليالي م تكن فى ظلمتما أشد مما يعيش فيه » سواء فى ليله أو 
نہارہ ء ثم بعد ذلك بدأ الفتى ‏ تم بأشياء تتناسب مع طبيعة حياته التى 
لايرى فيها شيئاً » بدأ الفتى یہتم بشیئین اهتاماً خاصاً : وهما السحرء 
والتصوف ۰ فلم يكن الفتى يحس فرقاً بین الساحر والصوف إلا أن 
الأول يتصل بالجن والآخر يتصل بالملائكة . 

وكان طبيعياً أن يفكر الأب فى مستقبل ابنه المكفوف » وخاصة 
بعد of‏ جو رو اي 
الأب إلى أن oy de‏ الکفیف مع أخيه ؛ ليدرس فى الأزهر 
بالقاهرة » وليصبح شيخاً أزهري كأمنية معظم المكفوفين فى عصره . 
وأخذ الصبى ينتظر الوقت الذى يسافر فيه إلى القاهرة » وكان شرط 
أخيه کی يوافق على اصطحاب طه معه ؛ أن يحفظ طه « ألفية ابن 
مالك » وأجزاء من کتاب « جموع المتون » وجاء الیوم الوعود » 
يوم السفر لٍل القاهرة » واستطاع الصبی آن یتکلف الابتسام » مع 
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ماکان يعتصر قلبه من حزن على أخيه الذى راح شهيدا فى أثناء 
مقاومته وباء الكوليرا . 

ونترك الحديد لعميد الأدب العربى ؛ د . طه حسين ؛ ليقدم لنا 
كيف كانت حاله عند قدومه إلى القاهرة کا وصفه فى كتابه 
« الأيام » : « عرفته فى الثالثة عشرة من عمره » حين أرسل إلى 
القاهرة ؛ ليختلف إلى دروس العلم فى الأزهر » إن كان - فى ذلك 
الوقت - لصبی جد وعمل . كان نحيفا » شاحب اللون » مهمل 
الزى » أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى ؛ تقتحمه العین اقتحاماً - أى 
تحتقره - فى عباءته القذرة وطاقيته التى استحال بياضها إلى سوادٍ 
قاتم » وفى هذا القميص الذى يبين من تحت عباءته » وقد اتخذ ألواناً 
ختلفة من كثرة ماسقط عليه من الطعام » وى نعليه الباليتين 
المرقعتين » تقتحمه العين فى هذا كله » ولكنها تبتسم له حين تراه على 
ماهو عليه من حال رثة وبصر مكفوف » واضح الجبين » مبتسم 
الثغر » مسرعا مع قائده إلى الازھر ء لاتختلف خطاہ ء ولايتردد فى 
مشيته » ولاتظهر على وجهه تلك الظلمة التى تغشى عادة - وجوه 
المكفوفين » تقتحمه العين » ولكنها تبتسم له وتلحظه فى شىء من 
الرفق حين تراه فى حلقة الدرس مصغيا كله إلى الشيخ » يلتم كلامه 
التهاماً » مبتسما مع ذلك » لامتأًلا ولامتبرماً ولا مُظهراً ميلاً إلى هو » 
على حين يلهو الصبيان من حوله أو يشرئبون إلى اللهو » . 


سبيل العلم والدرس من مشاق » فيقول : « عرفته ينفق اليوم 
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والأسبوع والشهر والسنة لايأكل إلا لوناً واحداً من الطعام » يأخذ 
منه حظه فی الصباح ویأخذ منه حظه فی الساء , لاشاكياً ولامتبرماً 
ولامتجلداً ولامفكراً فى إن كانت حالة خليقة بالشكوى أم لا . . لقد 
كان ينفق الأسبوع رای لايعيش إلا على خبز الأزهر » إن ل 
ليجدون فيه ضروباً تن الف > وألواناً من ال حصی ؛ وفنوناً من 
الحشرات . وكان ينفق الأسبوع والشهر لایغمس هذا ا حبز إلا 1 
العسل الاسود ) . 


على أن الأزهر بدأ يصقل شخصية طه حسين » وفطن ن الفتی إ یل 
بعض المفاهم الدينية الخاطئة التى تشيع فى الريف » وعند عودته إلى 
قريته أثناء العطلة الصيفية كان يشارك فى تلك المناقشات التى كانت 
تدور بن والده وسیدنا - محخفظ القران -. وكان طه جريئا فى 
gi‏ فقد استنکر على أبیه قراءته فی کتاب « دلائل خیرات ؛ وقال 
له : « تعلمت فى الأزهر أن كثيراً مماتقرؤه فى هذا الكتاب حرام 
يضر ولاينفع » فما ينبغى أن يتوسل إنسان بالأنبياء ولا بالأولياء : 
وماينبغى أن يكون نين الله والناس أى واسطة + وإغا هذا لون من 
ألوان الوثنیة ) غضب الشيخ حسين من ولده طه . وويّخه وهدده 
بحرمانه من الذهاب إلى الأزهر إن هو عاد إلى هذا الكلام . ولم تكن 
هذه هى النهاية » بل على العکس ‏ فقد آمدّت تلك الواقعة فتانا بکثیر 
من الشجاعة والقدرة علی مواجهة الناس » فخرج de‏ الجميع بارائه 
فى شجاعة ؛ لایہمہ من بحاوره » واستطاع آن ینتزع اعتراف أهل 
القرية والمدينة على حد سواء . 


vé 


وكانت هذه هى المؤشرات الأولى التى تنطق بأن هناك عبقرية 
جديدة » أن هناك ثائرا تحت العمامة » يثور على الجهل وكل ماهو 
جامد خاطی . 

استطاع طه حسين فى تلك السن المبكرة أن in‏ اهتام من 
حوله » وكان طه فى سنه تلك يحب أن يخلو لنفسه مع من يقرأ له » 
وما أكثر ماكان يقرأ » وماأشد تنوع قراءاته . ساعدته هذه القراءات 
بجانب الدراسة فى الازهر على اتساع مدا رکه » وتفتیق ذهنه » 
فاصبح عقله کا لو کان داثرة معارف ؛ ومن تم بدا یتبرم باسالیب 
التعليم وموضوعات الدراسة بالازهر » فقد وجد فيها جمودا يحتاج إلى 
ثورة من أجل التجديد » ويشاء الله أن يبيرء لطه متنفسا جديدا بدلاً 
من الأزهر : ففّى هذا العام سنة ١404‏ م اقتتحت أول جامعة 
مصریة اھلیة ء فیہرع الطلاب إلى مدرجاتها ؛ ليستمعوا إلى محاضرات 
ودروس الأساتذة » ولم يكن معنى هذا انقطاع طه عن الأزهر » بل 
إن طه كان يذهب إلى دروس الازهر صباحا وإلى دروس الجامعة 
مساء ‏ فاذا به یجد للحياة طعماً جدید وذا هو یتصل dy‏ 
جديدة وآأساتدة لاسبیل ال الوازنة بین مایترسون ومایدرس فی 
الأزهر . 

وارتبطت الجامعة فى ذهن طه بالحرية والاستقلال واحترام 
الطلاب ہ وبمرور الوقت بدأ اهتام طه بالأزهر يفتر» وأصبح یقضی وقته - 
بعد ذلك - فى دار الكتب صباحاً وفى الجامعة مساءً . ثم تعرّف طه 
على أساتذة أجلاء ساعدوه على البحث والدراسة » بل وعلى الكتابة 


vo 


والنقد ء ولم يكد طه یأعذ فی الکتابة حتی رف بطول اللسان 
والاقدام de‏ آلوان من النقد قلما کان الشباب یقدمون علیها فى تلك 
الایام . وطول اللسان هو الذی قطع الصلة قطعا حا ما بینە وبين 
الأزهر . وأصبح طه كاتباً بفضل موهبته ودراساته وتشجيع أساتذته 
له وظل طه يكتب قرابة عشرة أعوام دون أن یکسب شیعا 
وحتى كتابه الأول عن أنى العلاء المعرى نشر دون أن يفيد طه من 
نشره A‏ فقد كان صدور الكتاب إرضاءً 
واحتراما لشخصه . 

وقد أحب طه أبا العلاء IS‏ على دراسته » وبخاصة أن أبا 
الا کل سان ئن کت الم Gigs ae aw el‏ 
النجاح والشهرة » وفكر طه فى عمل بحث عن هذا الشاعر الفحل ؛ 
ليتقدم به لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية - جامعة القاهرة 
حاليا - وبالفعل lc‏ الرسالة » وحصل طه على دكتوراه تمنحها 
الجامعة سنة ١9١85‏ م بتقدير جيد جدا . 

عشق طه الأدب + وأحب العلم ء واستولت على نفسة طموحات 
كثيرة » وأخذ يحلم بأن يكمل دراسته فى الخارج » ولكن كيف 
السبيل إلى ذلك ؟ 

بدأ ab‏ يوسع دائرة معارفه » وينبل من الأدب الأوربى » وبخاصة 
الأدب الفرنسی » وذلك بعد أن تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها » وقد 
اطلع طه - من الادب الفرنسى - على كتابات لامارتین ؛ 
« الفریددی موسیه » « شاتوبریان » « الفریددی قیتی » وغيرهم . 
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وفى ذات يو م » أعلنت الجامعة فى الصحف عن وجود بعثتين 
للدراسة فى فرنسا فى موضوعين هما : التاريخ والجغرافيا .. وأحس 
طة أنها فرصته التى يجب ألا لا تضيع وأنه لا بد أن يكون واحدا من 
الاثنين .. وكتب طه إلى رئيس الجامعة المصرية خطابا يعبر فيه عن 
مدی حرصه عی السفر ال فرنسا لدراسة التاریخ » وم لاق طه من 
متاعب وعقبات فى طريقه لنيل البعثة » کانت كفيلة بان تجعله یلغی 
الفكرة » ولكن ليس طه حسين ذلك الذى يتراجع أو ينبزم !! أصرٌ 
fe ab‏ البعثة وجاهد فى سبيلها وفاز ! 

فاز طه بالبعثة » وحقق أمنيته فى السفر إلى بلاد النور والمعرفة سنة 
٤‏ ولكن - وكا توقع طه حسين - لم تكن الحياة بعامة » 
as‏ فاي اا ي را > فد ان اکر مین 
الصعوبات » كان من أهمها ضعف إمكاناته المادية مع احتياجه الدائم 
إلى مرافق يقرأ له » ولكن لم تكن ال حياة لتظل على ذلك الوجه العابس 
الذى تعوّده طه منها » فلقد بدأت الحياة تبتسم له إذ آهدته هدية dig‏ 
کان ها آکبر الاثر فی حياة عمید الادب العریی » آهدته سوزان عینین 
جدیدتین یبصر بهما ماحرم من رژیته . ومن حظه أنها كانت تبوى 
القراءة والأدب » فكانا يسهران الليالى » هى تقرأ وهو يسمعء 
وكانت هذه هى سعادتهما الحقيقية » وكانت الكتب ترافقهما حتى 
فى عطلة نهاية الأسبوع . 


ولابد لنا أن نعترف بأن سوزان كانت لطه بمثابة المعلم الأول فى 
فرنسا ء فهى التى وقفت بجانبه وشجعته على الدراسة » وكانت La‏ 
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له ليل نهار بالفرنسية أحياناً أو اللاتنية واليونانية فى أحايين أخرى » 
وقد تزوج طه بسوزان ؛ ليبدأ معها طريقه الشاق الذى رسمه لنفسه » 
وكانت سوزان خير عون له على المضى فى ذلك الطريق . 

plo dy‏ ۱۹۱۷ م استطاع طه حسين الحصول على درجة 
اللیسانس فی الاداب من السوربون ء وفی العام التالی ٠۹۱۸‏ م 
نوقشت رسالة الدكتوراه التى تقدم بها طه » وكانت عن «فلسفة ابن 
خلدون » . 


وف plo‏ ۱۹۱۹ م عاد الد کتور طه حسین ی مصر ومعه زوجته 
سوزان وابنتهما مينة . عاد الدکتور طه حسین Jett fe I‏ 
والفساد » يريد لوطنه أن ينال ما يستحقه من مكانة بين الأم . 


وبعد عودة د . طه حسين عين أستاذاً للتاريخ القديم فى الجامعة » 
واستمر فى alos‏ هذا حتی عام ۱۹۲۰ م؛ وهو العام الذى اصبحت 
فيه الجامعة حكومية بعد أن كانت أهلية منذ افتتاحها عام ۱۹۰۸ م ؛ 
فى هذا العام عين الدكتور طه حسین أستاذاً لتاریخ الأدب العربى فى 
کلیة الاادب . ثم شغل د . طه حسين العديد من المناصب منها أنه 
كان عميداً لكلية الآداب أعوام ۱۹۲۸ء ۱۹۳۰ء ۱۹۳۱ء 
ومديراً لجامعة الاسكندرية « فاروق الأول » ووزيراً للمعارف 
العمومية فى الفترة من ۱۳ من يناير ١160٠‏ إلى 55 من يناير 
۲ م ومديرا للثقافة بالجامعة العربية » ورئيسا للمجمع اللغوى 
المصرى . 


وقد سجل لنا د . طه حسين عصارة تفكيره فى كتبه التى أثرى بها 


YA 


4 العريية والعامية والتی co lor jay Lila Vo Wye ad‏ 
وقد كتب د . طه حسين فى كل فنون الآداب وفروعها » ولعل من 
أشهر كتبه : الأيام » فى الأدب الجاهل » الشيخان » صوت ألى 
العلاء ء حديث الأربعاء » المعذبون فى الأرض » شجرة البؤس » على 
هامش السيرة . 
ظل طه حسين يساهم فى تكوين العقلية والثقافة العربيتين أكثر من 
نصف الزمان بقراراته الشجاعة عندما کان:وزیراً للمعارف ؛ 
إذ أعلن أن التعليم ضرورى لكل إنسان ضرورة الاء والهواء » وكان 
قراره العظيم بجعل التعليم مجانياً فى مراحله الأولى » وحاول آن یجعل 
التعليم العالى كذلك فلم يستطع » ومن الجدير بالذكر أن العملية 
da ala!‏ عهد طه حسین نشاطاً کبیرا » وانتشر لتعلم 
انتشارا واسعاً . 


انقرد ab‏ حشین عزن بقیة رواد ضرم عض الأكياء م با 
رؤيته للحياة wal‏ وكذلك نظرته لعملية الإبداع الفنی : 
مذهب طه حسين فى الحياة والأدب . 


يختلف الناس فى تسميته ولايختلفون فى وجوده.فيسميه بعضهم 
نظرة الرجل إلى الحياة . وبعضهم الاخر : رأيه فى الحياة .. وفريق 
ثالث : مذهبه فى الحياة » ورابع : فلسفته فى الحياة .. ولكن الأقوال 
جميعاً تؤدى مدلولاً واحداً ؛ هو تلك الفكرة التى تسيطر على المرء 
فتلون أفكاره » وتصبغ مشاعره » وتوجه خطواته » وقد تكون هذه 
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الفکرة بسيطة واضحة فیجمل تسمیتها بالذهب » وان قطعت شرطا 
بعيداً فى النضج والترق فتسمى بفلسفة ال حياة . والوصول إلى مذهب 
آدیب ما قد یکون أمراً يسرا عند اديت عن بعض الأدباء » ولکنه 
قد يكون عسيراً كل العسر عند بعضهم الآخر . ومهما يكن الأمر 
al a ee een ie‏ 
اثاره جميعا قراءة واعية نافذة » تحاول أن تستشف كل الدلالات 
الظاهرة والباطنة » وتحسن جمعها وفهمها والانتهاء إلى نتائجها 
العامة . 

ولحسن الحظ كفانا د . طه حسين - الذى نود دراسته - مونة 
هذا البحت ‏ ومولة الخطا y‏ آبان عن مذهبه فی الحياة 
فى كتابه ( هذا مذهبى ) وأبان فيه کذلك نخبة من مفکری الشرق 
والغرب مذاهبیم وفسروها . 

ركز د . طه حسين فى عبارة واحدة جعلها عنوانا للفصل الذی 
عقده لفسه وهی « حب للمعرفة وصبر على المكروه » وأجمله فى 
al:‏ الفصل فقال : « كذلك عرفت من طبیعة نفسی خصالا ھی 
أستطيع أن أقول : إنها كونت مذھبی فی الحیاۃ : ظماً إلى المعرفة 
لاسبيل إلى poy cate‏ على المكروه » ومغالبة للأحداث , 
وطموح ال اقتحام الصاعب ق غیر حساب للعواقب » وجهر با 
ee ene pe err,‏ شم کنر 
مايكون الشعور بالتضامن الاجتاعى يفرض على أن أحب للناس من 
الخير ما أحب لنفسى ») . 


الإبداع الفنى عند د . طه حسين 

عندما تصدى النقاد القدماء للأثر الفنى لحظة إنتاجه قسّموه إلى 
آثر مرتجل » وغیر مرتجل » وعرّفوا المرتجل بأنه الذى يبتدئه الأديب 
وع as ds lies lig alo al‏ 
أصحابها ارتجلوا علىی هذا النحو ء وف العصر امحدید تصدی لدراسة 
الأدب والأدباء باحثون ہیٹوا اُنفسھم لهذه الدراسة بمطالب غريبة 
عما كان نقاد الأدب القدماء يطالبون أنفسهم به » وبحثوا عن أمور لم 
يكن هؤّلاء النقاد يتخيلون إمكان بحنها أو لم يدر ذلك بخلدهم »› 
وأقصد ببؤلاء الباحثين علماء النفس . 

وقد حاول علماء النفس دراسة الفنان فى لحظة إنتاجه لفنه»أى 
ماک لح ا . وأطلقوا على مايقوم به 


الفنان - - الإبداع الفنى » وتعددت الأبحاث فى هذا العمل 
a‏ الذى رده القدماء إلى قوى غير بشرية » عندما تعذر 


pe ينع إل ادا باع الف قن‎ baal 
فهو لايستجيب للأديب كلما دعاه ء وانما ينب ينبغى أن يكون الأديب‎ 
نفسه على أهبة الاستعداد لاجابة الأدب حين يدعوه . وبين الأدب‎ 
والأديب فنون من الخصام والعناد يعرفها الأدباء الطبوعون . فما‎ 
آکثر مایرید الأْدیب الکتابة ویتیاً ها یدعوها باألف من وسائل‎ 
الدعاء ويلح علیها ؛ ولکنها لاتحفل به ولا تستجیب له وما أكثر‎ 


۳۱ 


مایکون الأدیب ماضیا فیمایضی الناس فیه من آمور AL‏ لایفکر 
فى نار ولافى شىء يشبه الشعر أو النثر من قريب أو بعيد » ولکن 
داعى الكتابة يدعوه ويلح عليه » ثم يملك عليه نفسه » وإذا هو 
ينصرف عما كان ماضيا فيه إلى الكتابه والإنشاء . ولبيان ذلك روى 
قصة الحريرى - الذى أعجب الناس بمهاوته وبراعته فى المقامات - حين 
أراد أحد الأمراء أن يختبر طبعه وقدرته على الاستجابة لدعوة الفن . 
فطلب إليه أن يكتب لساعته بعض ماتعود من مقاماته » فأقبل 
امحریری عل دواته وقرطاسه ‏ وانتظر وأطال الانتظار » وجد و كلف 
نفسه من الجد ما لم عود » ولكنه لم يصنع شيئاً » وسخر الناس منه » 
ولم يكن من حقهم أن يسخروا . 

ويبين د . طه حسين أن الكتّاب على الرغم من معرفتهم بذلك 
يحاولون أن يستدرجوا الإبداع الفنى ويغروه . وهم فى سياسته 
ورياضته وتذليله وتدليله فنون ومذاهب یکن آن یطول فهاالقول 
الذی لایخلو من طرافة » ولایتعرض لسامة آو املال . ومن أمثلتها 
قول أحد شیوخ العتزلة لطلابه : + خذ من وقتك ساعة نشاطك 
وفراغ بالك » . 

وی کد د . طه حسین فی بداية كتابه « المعذبون فى الأرض » على 
تلقائية الابداع الفنی وللغاء إرادة فیہا وفیماتعطیه من أثر 
فنی ء فالكاتب لاشأن له بالعملية ولا بالإطار العام للأثر الفنى ولا 
بالصور الجزئية فى داخل هذا الإطار » وإنما هو كلام يخطر له 
فيمليه » ثم يذيعه » فالمهم أن يخطر له الکلام ء وأن يمليه وأن يذيعه » 


۳۲ 


ولايقبل من القارئ مهما ترتفع منزلته أن يدخل بينه وبين مايجب أن 
يسوق من حديث فيشكله وفق مايريد . 

ویعود د . طه حسین ll‏ ر ديك هذه الأقوال. فى AS ale‏ 
فیؤکد : ١‏ أنه لم يختر - ول يكن مستطيعاً أن يختار - زمان القصة 
التى يكتبها ومكانها »يا أنهلم يختر - ولم يكن مستطيعاً أن يختار - 
أشخاصها وأحدائها » وإنما اختارت طبيعة الأشياء هؤلاء الأشخاص 
وأجرت طبيعة الأشياء عليهم ما أجرت من الأحداث » وأرادت أن 
يكون هذا فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى . وماطبيعة 
الأشياء التى نتحدث عنا إلا الإطار الذى توضع فيه الصور الجزئية 
التى منح الكاتب lal}‏ الابداع الفنى » فلا حول له ولا طول فى 
العمل كله » بل يكاد د . طه حسين يقطع بأنه لم يختر هذه القصة 
موضوعا لهذا الحديث الذى ينشره على الناس ء وانما هى التى 
اختارته ؛ لتصل من طريقه إلى القراء ؛ فقد فرضت نفسها عليه 
Le J‏ عندما فرغ أياماً لدراسة موضوع من الأدب الفرنسی ء وجلس 
إلى صاحبه ممليه ويسمع منه بدء هذا الحديث الذى لايتصل بما كان 
مزمعا عليه من قريب ولا بعید ) . 

قضى د . طه حسين حياته فى خدمة العلم والأدب مجاهداً بقلمه 
لارساء قواعد الفكر العربى الحديث حتى كانت السنوات ا ون 
عمره » فاشتد علیه الرض » و کانت هذه السنوات خالية من الانتاج 
الفکری والعطاء التدفق الذی تعوده الشعب العریی من عميد أدبه . 


وق يوم Y‏ الثامن والعشرین من أکتوبر ۳ م انتبت هذه 


rr 


الملحمة من الكفاح والنضال . ورحل د . طه حسين عن عالنا » 
تا رکا لنا ثروة کببرة من الفکر والأدب هی pail‏ مایورثه ابن بار 
لأبناء وطنه . وشیعت جنازته من حرم جامعة القاهرة » ذلك الکان 
الذی شهد معار که العلمية والادبية ؛ عرفانا من احامعة لفقید العر بية 
بدوره العظم فی دعم الثقافة العريية . 

إن طه حسین عبقرية ستظل محفوظة بحروف من نور كإحدى 
العبقریات التی آسهمت بشكل مؤثر فی تشکیل الفکر العری 


العاصر . 











یدعی الکثیر من النان oF‏ عصر العجزات کان مرتبطاً بعصر 
النبوة » وبانتہاء عصر النبوة م یوجد مایسمی بالعجزة ولکن !! 

جاءت هیلین کیلر فی نهاية القرن التاسع عشر ؛ لتثبت للجمیع آن 
إرادة الله تفعل ماتريد وقؾا ترید ء وأن إرادة الله غير مرتبطة بعصر 
معين . لقد كانت هيلين کیلر بثابة معجزة بشرية تتحرك أو فلنقل 
إنها كانت رسالة من الله للناس أراد [بلاغهم من خلاها آن قدرته - 
سبحانه وتعای - غير محدودة وغیر منتبیه . 

إن شخصية هيلين كيلر شخصية ملفتة للنظر جديرة بالاعجاب » 
ومدار هذا الاعجاب آن فتاة حرمت السمع والبصر والکلام قبل أن 
تتم الثانية من عمرها » واضطرت أن تعيش وحيدة فى عالم موحش 
كله صمت مطلق وظلام حالك » استطاعت با بذلته من جهود 
جبارة أن تغالب الاقدار وتصمد للمحن الدائمة الفروضة ells‏ 
فتتعلم الکلام والقراءة والکتابة وتعبر عن خواطرها » وتتفاهم مع 
الناس وتتصل بهم بطرق غير الطرق التى يعبرون بها عن أنفسهم 


۳۷ 


ويتفاهمون بها بعضهم مع بعض » وتطلب العلم وتنافس أُقرانہا غیر 
انحرومین ء وتشارکھم فى شتى أُلعابہم وضروب نشاطھم ؛ وتؤدى 
الامتحان مع ا مبصرات السامعات ء وتنال درجات علمية مثلهن » 
وتمتاز عليين فى اللغات ؛ ٹم تصبح کاتبة مرموقةء ومحاضرة 
مسموعة » ولغوية واسعة العلم باللغات . وداعية نشيطة إلى العمل 
على توفير السعادة لمن حرمتهم الحياة نعمة الاستمتاع بحاسة أو أكثر 
من الحواس ء فتعمل من يوم تخرجها فى جمعيات عدة للترفيه عنهم 
وانبوض بهم » وتحث الناس على التفاؤل والرضا والاستمتاع با 
حوهم من شتى المتع الطبيعية ووسائل الترفيه البريئة . 


السابع والعشرين من شهر يونيه سنة ۱۸۸۰ م فى تسكامبيا وهى 
بلدة تقع فى ولاية ألاباما فى الولايات المتحدة الأمريكية » وتنحدر 
هيلين من أصل سويسرى » هاجر جدها كسبار كيلر إلى أمريكا 
واستقر حینئذ فى ولاية مارى لاند . 

كانت هيلين وحتى اليوم الذى مرضت فيه بذلك المرض الذى 
سلبها بصرها وسمعها - كانت تسكن بيتا صغيرا لايحتوى إلا على 
حجرة فسيحة مربعة الشكل وأخرى ینام فپ اخادم » وقد بنى 
والدها هذا البیت ؛ لیسکنه بعد زواجه من والدتها » و کانت آشجار 
الکروم والورود التسلقة والياسین البری تغطی البيت كله حتى إذا 
الصغير كانت تحجبه عن الانطار بعض الورود الصفراء وبعض من 


YA 


نبات « الاسیلاکس » وفضلاً عن ذلك فإنه موئل حبيب تألفه النحل 
والعصافير . 

Ul‏ دار کیلر » الکبيرة - حیث تسکن الأسرة - فكانت على 
بعد خطوات من البیت الذی تسکنه هیلین . وکانت دار RS‏ 
الكبيرة تسمی « ایفی جرین:» وهذه الدار أيضا محوطة بالأشجار 
والنباتات امحميلة . وکالت هیلین قد ارتبطت بهنه Jul‏ مد Lalo]‏ 
بمرضها العضال » حيب اعتادت الذهاب إلى حديقة هده الدار للبحث 
عن أزهار البنفسج والسوسن » وكانت تتحسس طريقها إليها على 
السیاج الکون من آشجار البقس القاسية الربعة الشكل مهتدية بحاسة 

فى الأشهر الأولى من حياة هيلين کیلر بدت علیها بعض العلامات 
التى بوضح نوعية شخصية تلك الطفلة وكيف يمكن أن تصبح ذات 
طبع حاد مسیطر » حیث كانت هيلين تصر أن تحاكى كل شىء تحس 
أن الناس يفعلونه . ؤمن الجدير بالذكر أن هيلين كيلر استطاعت 
السير وهى لم تتم ستتها الأولى بعد . 

على أن القدر لم يكن ليصمت على هذا النبوغ المبكر » وكان عليه 
أن يلعب لعبته القاسية التى عود البشر عليبا » فلم تدم هذه الايام 
الجميلة فى حياة هيلين طويلاً ؛ إذ لم تزد على ربيع قصير الأمد زاخر 
بالوسیقا الصادرة من تغرید الطیور » وصیف حافل بالغار والازهار » 
يتلوه خريف مزهو باللوان الذهبية والقرمزية » تلك فصول ثلاثة 
مرت بها وتركت هباتها وخيراتها بين یدی طفلة صغيرة مرحة کل 


۳۹ 


المرح » ثم كان شهر فبراير القاسى الكئيب ؛ ففيه امُتحنت هيلين 
بذلك المرض الذى أغلق عينيها وأصم اذانہا ء وألقی بها فى غيابة 
اللاشعور الذى يعيش فيه الطفل حديث الولادة . قالوا إنه احتقان حاد 
فى المعدة والمخ » وخشی الطبیب على هيلين من هذا المرض » وكان 
من رأيه أنها لن تعيش » ومع ذلك فلم يكد يطلع الفجر إلا وكانت 
الحمى قد فارقتها فجاءة بالشكل الخفى الذى وفدت عليها به » وفرح 
كل أفراد الأسرة فرحاً عظيماً » ولم يكن يخطر ببال أحد منهم ولاببال 
الطبيب نفسه أنها لن ترى ولن تسمع شيا أبداً !! . 

وتحكى هيلين كيلر فى كتابها « قصة حيانى » عن تلك السنوات 
القليلة التى تلت إصابتها بذلك الداء اللعين وكيف مرت هذه 
السنوات الأولى من عمرها » فتقول : « لست أذكر - بالتحديد - 
كل dG Shel» a pb‏ الشهرر الأول الى أعقيت رصق 
وكل ما أتذكره أنى كنت أجلس فى حجر أمى أو أتعلق بثوبها وهى 
ojos‏ ماعلیها من آعمال النزل » و کنت 
لاأدع شيئاً إلا لمسته بيدى ولا حركة إلا أحسست بها وفطنت إليها » 
فتوصلت بذلك إلى معرفة الأشياء . ولم ألبث أن شعرت بالحاجة إلى 
وسيلة للاتصال بالناس والتفاهم معهم » فأخذت أشير بإرشارات 
غامضة : فهزة من رأسى تعنى (لا) وهزة أخرى معناها (نعم) 
وجذبة معناها ( تعالى ) ودفعة معناها ( اذهبى ) وإن كان ما أطلبه خبزا 
حاكيت عملية قطعه بالسكين وحركة وضع الزبد عليه » وإن أردت 
أن أطلب من أمى أن تصنع لنا (ايس كريم ) مع الغذاء قلدت حركة 
الالة التى تستعمل فى صنعها وارتجفت عدة مرات إشارة إلى 


to 


البرودة » وزيادة على هذا استطاعت A‏ آن تیسر بل فهم آشیاء 
كثيرة © فكنت دائماً كيف أحضر شيعاً معيناً » وكذلك 
عودتنى أن أذهب - وحدى - إلى أى مكان تحدده لى أو تكلفنى أن 
أمضى إليه . والحق أنى مدينة لحكمتها التى كلها حب وحنو بكل 
ماهو مشرق مضیء فی لیل الداجی الطویل وبکل ماهو خبر فيه » 
وکنت درك الکثیر ما حول » فتعلمت فى الخامسة من عمرى أن 
آطوی الغسیل عندما یأق من الفسلة » وأمیز ملابسی امخاصة من 
غیرها من اللابس + وكنت أستطيع التعرف على الزی الذی ترتدیه 
آمی و عمتی عندما تخرجان من النزل » وکنت أطلب منهما دائما 
أن تصطحبانى معهما . هذا وكان أهل یدعوننی کلما زارنا الضیوف 
لاشترك فى الترحيب بهم » وإذا ما استأذنوا للانصراف حركت لهم 
يدى . 

ولا أذكر متى أدركت أنى مختلفة عن سائر الناس » ولكنى أذكر 
أن ذلك کان قبل آن تحضر معلمتی » فقد حظت آن آمی وأصدقانی 
لایستعملون آی (شارات عندما بریدون شیکا ما کا آفعل آنا » بل 
يتكلمون بأفواهم بعضهم مع بعض ؛ ولذا كنت أقف أحياناً بين 
المتحادثين وألمس شفاهم » وإذا لم أكن أفهم شيئاً ما يقولون كان 
يتولانى الغضب ويتملكنى الغيظ » فأحرك شفتى وأعمل إشارات 
شتى وأقوم بح رکات عصبية جنونية من غیر جدوی » مما کان يزيد فى 
غضبی أحيانا فأندفع وأركل ماحولى بقدمی » وأظل أصيح حتى تخور 
قوای ؛ وكان لى فى تلك الأيام رفيقتان تلازمانتی : مارتا واشنجطن 
وبل - أما مارتا فصبية صغيرة سوداء اللون وهى ابنة طاهيتنا : وأما 


EN 


)$( فكلبة صيد عجوز يقال إنها كانت ماهرة فى الصيد أيام 
شبابها . وكانت مارتا تدرك مقصدى من إشاراق التى أوجهها إليبا » 
فلم أجد صعوبة فى جعلها تدرك ما أريد بوضوح لالبس فيه » على 
عكس (بل) التى عجزت أن أفهمها إشاراق . 

وفى الخامسة من عمرى انتقلنا من ذلك البيت الصغير المغطى 
بالكروم إلى آخر أكبر منه وأوسع رقعة » وكانت أسرتنا انذاك 
تتكون من أنى وأمى وأخوين غير شقيقين أكبر منى سنا » ثم رزقنا 
الله بأختى الصغيرة ميلدرد 


وقد عاش والدا هيلين فى حزن شديد وحيرة » فماذا يفعلان فى 
ابنتهما ؟ وفى فكرة تعليمها بشكل خاص ء فقد كان بيتهم يبعد مسافة 
كبيرة عن أية مدرسة من مدارس المكفوفين وعن مدارس الصم 
والبكم » ولم يكن الحتمل أن ترضى واحدة من المدرسات أن تأت إلى 
بلد منعزل ناء متطرف مثل تسكامبيا ۽ لتتولى تعلم ابنة صغيرة صماء 
عمياء. على أن الشعاع الذى بعث الأمل والرجاءء كان حين قرأت 
أم هيلين كتاباً لتشارلس ديكنز hye‏ « مذكرات أمريكية » وفيه 
يذكر أشياء عن فتاة تدعى لورا بريدجمن “و كيف تم تعليمها . 


. تشارلس ديكنز كاتب إنجليزى شهير‎ )١( 
لورا بریدجمن ۱۸۲۹ - ۱۸۸۹ فتاة أمريكية عمياء صماء بكماء أصيبت على أثر حمى‎ )۲( 


قرمزية أصابتها فى أواخر السنة الثانية من عمرها . وتولى د . هاو تعليمها فى معهد بوسطن 
للعميان . 
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وعندما بلغت هيلين السادسة من عمرها بلغ والدّها أن فى مدينة 
بلتيمور طبيباً عظيماً من أطباء العيون وفق فى كثير من الحالات التى 
استعصت على كثيرين من الأطباء فى عصره وكانت تبدو ميئوسا 
منها - فعقد والدا هيلين العزم على أن يبعثا بها إلى بلتيمور هذه ليريا 
إن كان من الميسور أن يقوم هذا الطبيب بشىء لإعادة بصرها . ولا 
وصلوا إلى بلتيمور استقبلهم د . تشزولم خير استقبال » ولكنه لم 
یستطع آن یفیدهم بشیء عن إعادة بصر هيلين » على أنه ذكر لأبيها 
أنه من الممكن أن تتعلم » ونصح الطبيب بالرجوع فى ذلك إلى 
الدكتور « السكندر جراهام بل » فى واشنجطن » فهو الذى يستطيع 
أن يفيدهم عن المعلمات والدارس التى تعنى بتعلم الأطفال الصم أو 
فاقدى البصر . ولما قابلوا الدكتور ( بل) نصحهم بالاتصال بالسيد 
انجانوس مدير معهد بركنز فى مدينة بوسطن ؛ ليسألوه إن كان لديه 
معلمة تستطيع أن تتولى تعلم هيلين » فبادر الوالد بالاتصال بالسيد 
نجانوس » وم تمض بضعة أسابيع حتى وصله خطاب من الدكتور بل 
یبشره بانه وجد العلمة النشودة » وبالفعل حضرت العلمة ال منزل 
هیلین فى مارس ۱۸۸۷ م ویعتبر یوم حضور العلمة « ان منسفیلد 
صالیفان » آهم يوم فى حياة هيلين كيلر على الاطلاق ؛ فقد کان هذا 
اليوم محوراً لتحول هيلين من عالم الأموات - تقريباً - عالم 
الأحیای وکان حضور الانسة « آن 4 هو الیوم الالث من شهر 
مارس ۱۹۸۷ م وقبل آن تتم هیلین عامها السابع . 


وحدث آن قدّمت الانسة « ان » یلین هدية - فى اليوم 
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التای لوصوضا - وهی عبارة عن دمية مقدمة لها من أطفال معهد 
برکنز الصغار الکفوق البصر » وتبجت فا الانسة « آن صاليفان » 
کلمة دمية « العف » عل یدیها . فاهتمتِ هيلين بلعب الأصابع هذا 
أى اهتام » وحاولت أن تحاكيه » فلما أفلحت فى عمل الحروف 
بالدقة الطلوبة ژهیت زهو الأأطفال وفرحت بشدة » واندفعت تهبط 
السلام لملاقاة والدتها ؛ وعملت على یدیپا ا حروف التى تعبر عن 
کلمة دمية «4311» وكان ذلك من غير آن تدری هیلین بوجود 
أشياء اشمها كلمات . 


منذ ذلك اليوم بدأت هيلين تحاول التعرف على أسماء جميع الأشياء 
الحيطة بها . على أن هيلين بعد حصوفا على مفتاح اللغة أصبحت 
تتوق إلى تعلم كيف تستفيد من هذا الفتاح » فالاطفال الذين 
يسمعون يكتسبون اللغة من غير حاجة إلى بذل جهد خاص » فهم 
يتصيدون الألفاظ التى تصدر من شفاه الناس ى مرور ولذق 
يتصيدونها وهى طائرة إن صح هذا التعبير . أما الطفلة الصماء فلا 
مفر لها من أن تلتقط هذه الألفاظ بطريقة وئيدة كثيراً ما تكون شاقة 
مؤلمة لها . ظلت هيلين فى محاولتها هذه عدة سنوات على هذا المنوال ؛ 
وذلك لأن الطفل الأصم لايتعلم فى يوم ولا فى شهر ولا فى سنتين أو 
ثلاث ؛ فالامر بلاشك فی غایة المشقة بالنسبة للطفل الاصم وللمعلم 
على حد سواء . 

بعد أن عرفت هيلين بعض الكلمات بدأت معلمتها تعطيها بعض 
قصاصات الورق المقوى مطبوع عليبا كلمات بنظام الطبع البارز 


(برل) وسرعان ما آدرکت هیلین آن کل كلمة مطبوعة تدل على 
شىء أو على فعل أو صفة . 

وتعتبر زيارة هيلين كيلر لمعهد بركنز للعميان بمدينة بوسطن فى 
مایو ۱۸۸۸ م ھی أهم حادث فى حياة هيلين كيلر على الاطلاق » 
فما إن وصلت هيلين إلى معهد بركنز حتى أخذت تصادق الأطفال 
الصغار فاقدی البصر ۰ وقد رت سم SoS bees‏ من 
معرفتپم بطريقة (الألف باء) اليدوية » إِذْ وجدت ف ذلك فرصة ها 
محاطبة الاخرین بطریقتها ا لخاصة . 

وأخيراً وجدت هیلین نفسها بين من بمائلونها » وكذلك وجدت 
الطريقة الملائمة باللسبة ما للتحاور مع الغير » فكان ذلك دافعا لما 
على تعلّم الطريقة التى تربط البشر جميعا بعضهم ببعض » وسيلة 
التحاور المعتادة ؛ الكلام . 

سعت هیلین لتعلم الکلام ولاقت فى سبيل ذلك العنت والمشقة . 
تحكى لنا هيلين لتبين لنا كيف تعلمت الكلام فتقول فى کتاببا « قصة 
حياق » : « بدأت أتعلم الکلام فی ربیع سنة ۱۸۹۰م فقد كانت 
النزعة إلى النطق بالفاظ مسموعة نزعة قوية عارمة فى نفسى » وكنت 
أسر من کل شیء بحدث أصواتاً وضوضاء  »‏ وکذلك فقد کنت دائماً 
أحاول أن أصدر أصواتاً وأضع إحدى يدى على حلقى وأحس 
بالاخری حرکات شفتی . 

وقبل أن أفقد بصرى وسمعى قد كنت بسبيل تعلم الكلام 
بسرعة » أما بعد مرضی فقد توقفت عن الکلام ؛ إذ أنى لم أعد 
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أسمع » وكان من عاداق أن أجلس فى حجر أمى طوال النهار » أضع 
يدى على وجهها » فقد كنت أشعر.بالسرور كلما وضعت يدى على 
شفتيها » ثم أحرك شفتى مثلها » وإن كنت قد نسيت معنى أن يتكلم 
الإنسان . ويقول لى أصدقانى إنى كنت أضحك وأصيح بفطرق ؛ 
وقد مرت بى فتزة كنت أصدر فيها أصواتاً: كثيرة وأنطق ببعض 
مقاطع من الکلمات ؛ لامن حيث هى وسائل للتفاهم مع الناس 
والاتصال بہم ء ولكن لأن شعورى بالحاجة إلى تدريب أعضاق 
الصوتية كان قوياً » وحاجتى إليه ماسة كل المساس ومع ذلك فثمة 
كلمة واحدة مازلت أذ كر معناه جيدا وهى کلمة ماء «water»‏ 
على أن هذه صارت هى الأخرى وبعد قليل غير مفهومة إلى أن 
جاءت الانسة « صالیٰغان ) وأخذت تعلمنی و گنت اعرف مد 
زمن طويل أن لدى الناس الذین حولی طریقة یتفامون بہا ویتصلوت _ 
بعضهم مع am‏ وهذه الطريقة تخالف الطريقة التى أتبعها » وحتى 
قبل أن أعرف أن فى مقدور الطفل الأصم أن يتعلم الكلام كنت 
شاعرة بعدم رضالى عما لدى من وسائل للاتصال بالناس والتفهم 
معهم » فمن كان اعتاده على ( الالف باء) اليدوية يحس دائما بالضيق 
والتقييد المفروضين عليه » وهو إحساس يسثير فىّ شعوراً بالضيق » 
وكثيراً ماكانت تثور أفكارى وتظل تخفق وتضطرب فی عقلى کا تفعل 
الطبر آمام الرخ » ولکنی تشبثت باستعمال شقتی وصوقی ‏ على أن 
أصدقانى لم یترکونی سیر فى هذا الطريق » وحاولوا آن ینوی عن 
عزمی هذا » خشية آن يؤدى بى إلى الشعور بالخيبة والفشل » ما قد 
یکونا لها آثر سی ف نضی : فثابرت وقسکت با عقدت ade‏ 
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عزمى - إلى أن حدث ما أدى إلى التغلب على هذا الجاجز العظيم » 
فقد معت قصة « رانبلت كاتا ) وهى فتاة نرويجية صماء عمياء 
تعلمت الكلام فعلا » ولم يهنأ لى بال حتى أخذتنى معلمتى لاستشارة 
الانسة « سارة فولر » مديرة مدرسة هوارس مان التى رضيت أن 
تقوم بنفسها بشنون تعلیمی الکلام . وبدأنا دروسنا من ۲٩‏ من 
مارس سنة ۱۸۹۰ م وقد سارت الانسة فولر معى على الطريقة 
الآتية : كانت تمرر يدى فى رفق ولين على وجهها وتجعلنی آشعر 
بموقع لسانها وشفتيها وهى تلفظ صوتاً ما » وقد كنت متلهفة كل 
التلهف على محاكاة كل حركة من حركاتها ؛ إذ حفظت فى ساعة 
واحدة ستة حروف هى : « م » ب »أ » س » ت »ى » ولم تزد 
الدروس التى تلقيتها على يد الآنسة فولر على أحد عشر درساً.ولست 
أنسبى ماشعرت به من دهشة وغبطة عندما نطقت أول جملة 
موصولة » وكانت « الجو حار » نعم إنها كانت مقاطع مبعثرة غير 
منتظمة » ولكنبها كانت كلاماً إنسانياً » لكن لايتوهم أحد أنى 
أصبحت بذلك أستطيع أن أتكلم فعلاً فى مثل هذا الوقت القصير ؛ 
فلم آکن تعلمت سوی مبادی؛ الکلام » ول يكن يستطيع أن يفهمنى 
سوی الانستین « صالیفان » و« فولر » .. 

وهکذا وضعت هيلين كيلر قدميها على ول الطریق » وظلت 
تسیر فیه حتى أصبحت متكلمة - بعد ذلك - وکا یفعل بقية 
الناس . 


انفتح الطريق أمام هيلين لتعلم اللغات فبدأت قبل أن يحل شهر 
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اكتوبر من عام ۱۸۹۳م فدرست عدة علوم وموضوعات شتى 
بطريقة غير منتظمة » فقرأت تواريخ اليونان والرومان » وكذلك 
hy‏ تدرس کتاب قواعد اللغة الفرنسية » وكان هذا الكتاب مطبوعاً 
بنظام الحروف البارزة » وأيضا بدأت فى تعلم اللغة اللاتينية من المستر 
« أيرنز » وكان رجلا ذا طبع حلو نادر وخبرة واسعة ساعدها فى 
تعلم اللاتينية وكذلك الحساب » واشت ركت معه الآنسة « صاليفان » 
حیث کانت تتہجی ها كل كلمة يقوهها المستر « أيرنز » . 

فى أكتوبر من عام ٤‏ ۱۸۹ م التحقت هيلين كيلر بمدرسة « رايت 
هاماسون » لتعلم الصم » وفيها تدربت بشكل صحيح على قراءة 
الشفاه » ودرست كذلك فى تلك الفترة التی استمرت عامین - 
الحساب والجغرافيا الطبيعية واللختین : الألمانية التى أتقنتها جيهاء 
والفرنسية . وأصرت هيلين بعد ذلك على الالتحاق بالتعليم النظامى » 
فالتحقت بمدرسة كمبريدج للفتیات فى أكتوبر من ۱۸۹۲ م 
استعداداً لدخول كلية « رادکلیف » فیمابعد . ونبع هذا التفكير 
حینا زارت هیلین فى صغرها کلية « ولزل » وفاجأت أصدقاءها 
بإعلان عزمها على الالتحاق بالكلية فى یوم من الأیام » وزيادة على 
ذلك فقد أكدت هم أنها ستذهب إلى « هارفارد » بنفسها » ولما 
سألوها : ولماذا لاتذهب إلى كلية « ولزلى » أجابتهم : « لأنها لا 
تقبل سوى الفتيات » وقد رسخت فكرة الالتحاق بالكلية فى نفس 
هيلين » وأضحت رغبة ملحة تحفزها على النزول إلى الميدان لمنافسة 
الفتيات المبصرات والحصول على درجة من الدرجات الجامعية » 
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وذلك على الرغم مما لقيته من معارضة قوية أبداها كثيرون من 
اصدقائها . 

وسبب اختيار هيلين لكمبريدج أنها أقرب المعاهد إلى « هارفارد » 
وإلى تحقيق ما أعلنته لأصدقائها من عزم ؛ وكان من المفروض أن تحضر 
الانسة صالیفان الدروس مع هیلین فى مدرسة کمبریدج er‏ 
all‏ ا ر aN cee‏ کمبریدج أیة 
خبرة فى تعلم التلميذات غير العاديات وم یکن لدی ای مہم أى 
و سيلة للاتصال مع هيلين سوى أن تقرأ هیلین شفاههم» و کانت المواد 
المقررة على هيلين فى ستتها الأولى بالمدرسة هى « تارج إنجلترا 
والادب الانجليزى » واللغتين الالمانية واللاتينية » والانشاء اللائینی » 
والحساب » وبضع مواد اختيارية آخری » . 

ومع أن هيلين لم تكن قد تلقت قبل ذلك مقرراً نظامياً بقصد 
إعدادها لدخول المدرسة إلا أن الانسة صاليفان كانت قد Gay‏ خير 
تدريب فى اللغة الإنجليزية » فتبين لأساتذتها آنها ليست فی حاجة إلى 
تدريب خاص فى هذه المادة » وإنما كان ماتحتاج إليه هو دراسة نقدية 
للكتب المقررة عليها . وإلى جانب اللغة الإنجليزية حصلت هيلين 
کیلر شيئاً غير قليل من اللغة الفرنسية » وقضت ستة أشهر فى دراسة 
اللغة اللاتينية » أما اللغة الألمانية فكانت المادة المحببة إلى نفسها » وكان 
علمها بپا آکثر من علمها بغيرها . 

وعلی الرغم من هذه الیزات » فقد كانت هناك بعض عقبات فى 
طریق تقدمها فی الدراسة » فلم یکن فی طاقة الانسة « صالیفان » 
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معلمة هیلین ان تتہجی ها فى يدها كل ماتتطلبه منبها الكتب المقررة » 
وكان من العسير أن تطبع جميع المقررات الدراسية اللازمة بالحروف 
البارزة فى الوقت الملائم حتى يتيسر هیلین الافادة منبا » وبعد كبير 
مجاهدة استطاعت هيلين أن تتخرج من مدرسة کمبریدج » وتلتحق 
بكلية « رادكليف » ؛ لتحصل على درجة الليسانس . 


وتحكى لنا هيلين کیلر بعض لنحات من حياتها فى « رادكليف » 
تقول : « تكلل جهادى فى سبيل الالتحاق بالكلية بالنجاح » وصار 
لى الحق فى دخول كلية « راد كليف » متى شكت » ومع ذلك فقبل 
Aa des di daa peal ol‏ 
« كايث » وهذا لم يتحقق حلمى ول ألتحق بالكلية إلا فى خريف 
۰ م وانی لأذکر ول یوم ی ف « رادكليف » حق الذكر ؛ فقد 
کان يوماً حافلاً بالكثير ما بهمنی » وکنت آتوق إليه وأتطلع إلى 
تحقيقه من سنوات عدة ؛ فان قوة عظیمة فی نفسی - اعظم من 
زجاءات آصدقای وقدرام علی الاقناع وأقوی من نوازع قلبی 
نفسه - كانت تدفعنى إلى ان أجرب قونى بحسب معايير غیری من 
يرون ویسمعون » وكنت أعرف أن الطريق سوف لایخلو من 
عقبات » ولكنى كنت توّاقة إلى التغلب عليها » فقد تشبعت من قبل 
بقول الرومانی ال حکم : و لیس النفی عن رومية سوی نك تعيش 
خارج رومية » وإذا كانت الطريق العامة الكبرى التى تؤدى إلى العلم 
مؤصدة فى وجهى فانى مضطرة أن أسلك طرقاً أخرى طويلة 
.وملتوية - هذا كل ماف الأمر ؛ ذلك إلى أنى كنت أعرف أن فى 
الكلية طرقاً شتى تيسر لى أن أتصل بالفتيات اللواق يفكرن ويحبين 


ویجاهدن مثلما a‏ وأحب وأجاهد » وأقبلت علی الدراسة بجد 
We ia cla‏ جدیداً ينفتح أمامى ؛ عالما كله نور وجمال ء 
وشعرت بأن فی نفسی قدرة عل معرفة الأشیاء جميعها . فإفى أستطيع 
أن أكون حرة نی دنیا العقل العجيبة » حرية أی ٍنسان اخر ؛ فاهلها 
ومناظرها » وادابها ومسراتها وماسيها ينبغى أن تكون كلها حيّة 
ملموسة » تترجم عن عالم الحقيقة وتعبر عنه » وبدت لی قاعات 
امحاضرات حافلة بأرواح العظماء والحكماء » وخيل لى أن الأساتذة 
هم الحكمة نفسها محسمة . وسرعان ما اكتشفت أن الكلية ليست 
ذلك المكان الرومانسى الجميل » فإن الكتير من الاحلام والرؤى التى 
کانت تہج IE‏ وتضیء عدم خبرتی فی صغری ؛ ظلت تضعف 
شيا فشیا وتتضاءل حتى حال لو وس جو po‏ الأيام 
العادية المألوفة » ol es jai is‏ الالتحاق بالجامعة ليس ير 
كله ؛ فهو لا يخلو من متاعب ومن عيوب . 

فى « رادكليف » عانت هيلين كيلر الكثير والكثير من 
المشكلات » وعلى رأسها مشكلة عدم توفر الكتب المكتوبة بطريقة 
(برل) وضیق الوقت ؛ وغيرهما كثير .. وعلى الرغم من ذلك 
استطاعت هينين الحصول على درجة الليسانس من « راد كليف » ؛ 
لتحقق حنم حياتها فى أن تتعامل مع ا جتمع کفرد عادی یستطیع 
احصول علی نفس الدرجات العلمية التی تحصل عنها البصرون . 

على أن جهد هيلين لم يتوقف على الدراسة فقط بل کانت ها عدة 
مؤلفات منها : 
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The world weli vein. 

The praclice of optimism. 
Out of the Dark. 

lel us have paith. 


My Religion. 


بعد استعراضنا لحياة هيلين كيلر - معجزة القرن العشرين - فى 
شكل مختصر لايمكن لنا إلا أن نسجل إعجابنا بتلك *الفتاة التى 
استطاعت بإرادتها التى لاتعرف المستحيل أن تنتقل من عزلة تامة عن 
الناس وا مجتمع إلى الانغماس التام فى حياة الناس والمساهمة الفعالة فى 
حركة المجتمع . 

إن هيلين كيلر كانت تموذجاً ربما لن يتكرر ؛ نموذج سوف 
يبقى أبد الدهر دالاً على أن إرادة الإنسان هى العامل الأساسى فى 
LAS‏ مستقبله . 
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أبو العلا المعرى 





« لقد كان أبو العلاء المعرى شاعراً فی فلسفته وفيلسوفا فى 
ه . قد جمّل الفلسفة بما أسبغ عليها من الفن » ومنح الشعر وقاراً 
00 من الفلسفة . وهو من هذه الناحية فذ فى أدبنا 


العرلی ) ۔ 
د. طه حسين 


تيّرَ أبو العلاء المعرى فى الأدب العربى بلقبه الشهير « رهين 
احبسین » و کذلك عیّر بالنزعة العقلية الظاهرة فى كل جنبات شعره ؛ 
فقد كان المعرى يعتبر عقله هو انحك الذى يستطيع بعد عرض جميع 
المعتقدات والآراء عليه أن يمير الجوهر من العرض » وهو القسطاس 
الدقيق الذى يزن به الامور ؛ ليحدد قيمتها » وهو العين البصيرة 
الثاقبة التی بحاول aS of‏ بها أسرار الوجود حين تکل التضائر 
وو a‏ . ولم يكن المعرى - فى ذلك - منطلقا من عقل 
cis‏ ولکن كان للمعری عقل جبار ؛ خر . عف » یفکر 
ويقرر » ويحلل y‏ یفتذی Y]‏ بما ينتج 
ويصنع . هذا العقل احتضنته نفس تعالت عن صغائر العيش » 


احتقرت شهوات البدن » فمضى يحارب بإشراقه وطهره سفاسف 
الفکر ء ويداوى العقول المتخلفة التى يشيخ أصحابها. وتظل هى 
رضيعة لاتنمو آبداً , کان کل ما آراده بو العلاء ق انه ان رز 
عقول الاخرین من CL‏ الأعمی » وامحمود الاصم ‏ وأن يكون 
الانسان مالکاً لزمام تفکیره . مدرکاً حقيقة مایقول وما یعمل , لا 
OF‏ یکون عقله فى أذنيه . 

وآبو العلاء العری هو أحمد بن عبدالله بن سلیمان التنوحی ) فهو 
ee gr‏ وللا فى معرة اغمان بن 
سی ہہ تی سی ہی۔ ہو و ضس ات الأول 
سنة ثلاث وستين وثلئائة للهجرة » وكان 9٦ We‏ 8 
Byer Lol‏ 

عاش أبو العلاء فى بلدته طبيعياً يمتلك كل حواسه » حتى أصيب 
بالجلارئ وهو ق الرابغة من مره . فكت عينه اليسرى » وابیضت 
عينه المنى » وظل ضريراً لايرى من الألوان إلا الحمرة + إذ كانت 
آخر لون رآه . ولم يكن كف بصره مانعاً له يمنعه عن طلب العلم » 
فتلقی Coole aul Je‏ علوم اللسان العربى » ثم تتلمذ على بعض علماء 
بلدته » وكان حاد الذكاء قوى الذاكرة » يحفظ كل مايسمع من مرة 
واحدة . ولمّا بلغ أبو العلاء العشرين من عمره اعتكف فى بيته LS‏ 
على درس wi, dal‏ حتى أدرك من دقائق التعبير وخواص 
التركيب ما لامطمع بعدہ للغوی أو أدیب ء وكان قد بدأ يقرض 
الشعر وهو فق سن الادية عشرة . 


كم 


وى سنة ۳۹۲ ه غادر قريته قاصداً بلاد الشام . فزار مكتبة 
طرابلس التى كانت فى حوزة آل عامر » وانقطع إليها فترة طويلة » 
نانتفع بما فيها من أسفار جمّة » ثم زار اللاذقية ومر على ديرها » وأقام 
فترة بين رهبانه » فدرس عليهم اصول المسيحية واليهودية » وناقشهم 
فى شتى شكون الأديان » وعندئذ بدأ الشك يتسرب إليه » وبدا کا لو 
کان ند . وقصد بعد ذلك بغداد » وهی حینئذ مستقر العلم وبیت 
العلماء » فاحتفی البخدادیون به وأقبلوا علیه » فأقام بينهم فترة طويلة 
يدرس مع علمائهم الأحرار الفلسفة اليونانية والحكمة اهندية › 
.ويعرض اراءه ویذیع آفکاره علی جمع من التلامیذ درو وتشیعوا 
له » وظل ببغداد إلى أن بلغه تبأ وفاة أمه التى كان يحبّها » فحزن 
علیپا حزناً ae‏ : بالسخط على الحياة والناس ء ونظر إلى 
العام نظرة سخط ومقت وازدراء » ورأى من الخير له أن يعتزل 
al e „UN‏ إلى بلدته سنة A ٠٠٤‏ 
فسمى رهين ا حبسین : العمی والنزل . وظل معتزلاً الناس ماعدا 
تلاميذه » دائباً على البحث والتعلم CELA,‏ فأخرج ds get‏ 
ضخمة من التوالیف ضاع اکثرها . 

و کان آبو العلاء العری زاهداً فى ملذات الحياة فظل li‏ 
وأربعين سنة لايأكل الحيوان ولا ما يُنتج من لبن وبيض » قانعاً من 
الطعام بالعدس ؛ ومن الحلوى بالتين » ومن المال بثلائین ديناراً فى 
العام كانت تأتيه من عقار له . 


ولعل تيز أهى العلاء المعرى كان يكمن فى تلك الت ركيبة النفسية 


وف 


التى RE‏ بها على معاصريه من الشعراء » فلم يكن كشعراء عصره 
يرتزق من قرض الشعر » » مع.أن الشعر فى عصره كان وسيلة رابحة 
للرزق » ول یکن کذلك یتشبه معاصریه من کف بصرهم فى القسح 
بذوى النفوس والسلطان يمدحونهم لنيل القربى منہم وللتاکد 
من ذلك نجد أن شعر ul‏ العلاء - على وجه التقريب - خاليا من 
شعر المديح » سوى بغض الدائح التی قیلت فیمن رأی آبو العلاء 
استحقاقهم للمدح . 

» بصر أنى العلاء حجر الزاوية فى كل فكر قال به‎ GS i, 
حیث"کان کف بصره حرکا لنوازعه الداخلية التی تدعوه لاجتناب‎ 
الناس » وكذلك الضيق بالحياة » وتعجل الوت » والزهد فى کل التع‎ 
كان كف بصره ح رکا قوياً لقدرات ألى العلاء‎ Sy e 
العری ؛ لکی يتفوق على أقرانه فى عصره من المبصرين والمكفوفين‎ 
Ob: JS اللغة حتی‎ Nee da Ue 
أحداً لم يملك أمر اللغة العربية كا ملكه أبو العلاء » ولم يفرغ أحد للغة‎ 
العربية کا فر غ ها آبو العلاء » ولم يتحكم أحد ف ألفاظ اللغة العربية‎ 
كا تحكم فيها أبو العلاء . آنفق صباه وشبابه فی الدرس والتحصیل‎ 
» والمشار كة فى الحياة الادبية على نحو ما كان يفعل المنقفون فى عصره‎ 
cml ثم كانت ا حنة واضطر إلی العزلة ولزم داره » واصبح رھین‎ 
أو رهين انحابس الثلاثة : رهين داره » ورهین جسمه » ورهين هذه‎ 
الافة التی حالت بينه وبين النظر إلى الطبيعة ومايضطرب فیہا من‎ 
: الكائنات وهو يقول فى ذلك‎ 


0۸ 


أرافى فى الثلائة من سجوف_ فلا تسأل عن الخبر النبيث 
لفقدی ناظری » ولزوم بیتی »> وكون النفس فى الجسد الخبيث 

وعکف آبو العلاء علی نفسه ونظر فیها » فماذا وجد ؟ .وجد 
معاني لاتكاد تُحصى قد حصلها أثناء الدرس ومازال حصلها بعد 
العزلة » ووجد ألفاظا قد اجتمعت له من درسه اللغوى, و کان خظه 
من هذه الثروة اللفظية عظيماً » ثم نظر فإذا هو مضطر إلى أن ينفق 
ole 0‏ المعانى وهذه الألفاظ لايستطيع أن يفلت منها ولا أن 
يخلص من إلحاحها عليه . إذا نظر فى المعانى اضطربت آراژه وثارت 
فى نفسه العواطف المتناقضة والأهواء المتضاربة » وإذا نظر فى الألفاظ 
أخذه الاعجاب بكثرة ماوعى منها . فهو إذن مضطر | إلى أن يقاوم 
هذه المعافى » وإلى أن يقاوم هذه الألفاظ . وإلى أن يحول بين أن 
تتحكم فيه » وسبيله إلى ذلك أن یتحکم فیہا ہو ء ly‏ ينفق حياته 
be gly‏ بين تلك المعانى وهذه الألفاظ » وكذلك فعل . فنحن لانراه 
لا عابثا بالمعانی وعابغا بالألفاظ یلائم بین العنی والعنی » ويخالف بين 
العنى والمعنی ء کا یلائم ویخالف بین الألفاظ ء وكا يلاثم ويخالف بين 
الألفاظ والعانی . ونحن إذ نقرأ ما بقى لنا من اثار ألى العلاء لا نكاد 
ندفع عن أنفسنا الشعور بأن هذا الرجل قد خلى بينه وبين المعاى 
BW,‏ فهو یلعب بها ویتلهی هذا اللعس ؛ لاجد اشيا آجر 
ينفق فيه جهده . وعلى هذا النحو نستطيع أن نفهم هذه الخطة التى 
فرضها أبو العلاء على نفسه فی « اللزوميات » فاخذ نفسه بالتزام مالا 
یبرم فی القافیة ء کا أخذ نفسه بالتزام مالا يلزم فى النظم على جميع 


0۹ 


حروف al‏ فعل ف النثر فكان یلٹزم سجعا فی كثير 


منه , 


إذن فنحن امام عبقرية لغوية معوقة » أصرت أن تحتل مكان 
الصدارة وأن تتحدى كل المبصرين » فوسعت كل مايمكن أن تسعه 
عقلية للغة من اللغات . 

وليس لنا آن نقصر عبقرية ألى العلاء على ا جال اللغوی فحسب ؛ 
بل إنها عبقرية لما فلسفتها الخاصة » وليس هناك من يمكن أن ينكر أو 
يجادل فى کون ألى العلاء فيلسوفا ؛ فقد أفنى أبو العلاء عمره بحثاً عن 
e‏ ولعله بذل فى ذلك من الجهد الشخصى الممتاز مالم يبذله 
الكثير من الفلاسفة الذين لايجادل أحد فى اضافة الفلسفة إليهم » على ان 
أبا العلاء لم يكن فيلسوفاً مقلداً » أو فلنقل إنه لم يكن منتمياً إلى 
مذهب فلسفی بعینه من مذاهب الفلاسفة » یمن باصوله القررة 
7 + انیت وال اد وا و 
بأوسع معنى لهذه الكلمة » يتعمق فى التفکیر فی کل مایعرض له من 
المسائل » وكان مستعرضاً لكل المذاهب الفلسفية التى عرفها 
المسلمون فى عصره ء يلم بها جميعا ء فيأخذ منها ثم يدع ما أذ 
ویأخذ ماترك ۰ حنى كانت حياته كلها - وخصوصا بعد العزلة - 
تفكيراً متصلاً ونقداً مستمراً » وتنقلاً بين الآراء والمذاهب الفلسفية 
واستكشافا لأشياء لعل القدماء لم يسبقوه إلبها . وعلى ذلك فنحن 
نستطيع أن نقول : إنه فيلسوف شمل كل أفكار سابقيه » فاخذ من 
كل فريق منهم مايريضيه ويلائمه . ولعل أغرب مانجده عند أبى العلاء 


هو أنه على كثرة تنقله بين مذاهب الفلسفة التى عرفتها الأم المتحضرة 
كلها وعلى كثرة مانجد فى ارائه من التناقض والاضطراب - على 
الرغم من ذلك - قد رسم لنفسه خطة عملية لم تتغير » وفرض على 
نفسه سيرة لم يئلها أى قدر من الاضطراب أو التغيير » وإنما لزمھا منذ 
عاد من بغداد إلى أن فارق الدنيا » لم'ينحرف عنها يوماً أو بعض 
يوم » فعلى حين اضطربت حياته العقلية أشد الاضطراب هدأت 
بحياته العملية أشد الهدوء » وكان هذا التناقض بين الحياة العملية 
شادئة الراكدة واحياة العقلية الثاثرة الجامحة » مظهر شذوذ أبى العلاء 
نم مظهر نبوغه وتفوقه وامتيازه على كل من أنتجت الحياة العقلية 
الاسلامية من الفلاسفة والشعراء ؛ ذلك أنه لم يكن فیلسوفا 
قحسي + ولو کان il‏ غير Fallas ay‏ 
اضطربت حياته العقلية » ولكنه جمع بين الخصلتين : جمع إلى. التفوق 
e lc yal‏ ام شر عرتعت 
من الأثقال - جمع إليه - التفوق الفنى الذى دعاه إلى التفكير فى كل 
شىء » والنقد لكل شىء » والتعبير عن كل ماتصوره فى صورة فنية 
رائعة » ج کان الناس یتصورون الروعة فی ذلك الوقت . 


وعلى ذلك فمن قال إن أبا العلاء شاعر لم يخطىء الحق » فشاعریه 
أبى العلاء لا شك فيهاء ولعلها فى بعض النواحى قصرت عن شاعرية ألى 
ام و أصحابه من المبصرين » ولكنها قد تفوقت من بعض النواحى 
على شاعرية هولاء المبصرين ؛ لانها تعمقت من الحقائق مالم يتعمقوا , 
وسمت من الحكمة مالم يسموا إليه . ومن قال إن أبا العلاء فيلسوف 


“A 


لم يخطىءالحق أيضاً ؛ فقد شارك الرجل الفلاسفة فى فلسفتهم ء ولعله 
قد قصر عماوصل إليه الفارابى أو ابن سينا من تعمق لبعض النظريات 
ومن إقامة المذاهب المنسقة المنتظمة المطردة التى لا يفسدها 
الاضطراب والاختلاف » ولکنه تفوق عی هوّلاء الفلاسفة + لأنه 
استنزل الفلسفة من برجها العالی وأحياها فى البيئة التى يعيش فيها 
الناس وجعلها إنسانية لا تبلغ العقول وحدها » ولکنها تبلغ القلوب 
e La‏ فتشیع فیہا الحب والرحمة والحنان 5 تشيع فيها السخط 
والثورة والغضب » ولكنه سخط لا ينتبى إلى الحقد » وغضب لا 
ينتبى إلى إفساد ها بين الناس من الصلات .. وف المجمل فأبو العلاء 
شاعر فى فلسفته وفيلسوف فى شعره . قد جَمّل الفلسفة بما أسبغ 
عليها من الفن » ومنح الشعر وقارأً ورزانة بما إشاع فيه من الفن . 
Mills js daddy ps‏ 
المعرى هى : 

دیوان سقط الزند - دیوان اللزومیات - رسالة الغفران - 
الدرعيات - كتاب الفصول والغايات - الأيك والغصون - شرح 
ul oles‏ شرج ديوان البحترى - شرح ديوان ألى تمام .. 
Al es as‏ ا حروب الصليبية . 

وقد gl Gy‏ الغلاي بداره بالمعرة فى يوم 17 من ربيع الأول سنة 
۹ ه الثاني والعشرین من مايو سنة ۱۰۵۷ م بعد أن عمّر زهاء 
Uy‏ عاماً ء و کانت وفاة أنى العلاء حادثئاً جللاً تردد صداه فى 
أرجاء الشام وأرجاء العالم الإسلامى كله » وحفلت المعرة على أثر 


“۲ 


موته بجمهرة عظيمة من الشعراء والأدباء جاعوا لیزوروا قبر الشاعر 
الفیلسوف ؛ وليشيدوا بذكره . وقد أوصى أبو العلاء أن يُكتب على 
قبره : 

نذا -جناه. أبى. Sle‏ وماجنیت علی أحد 


وقد كان أبو العلاء المعرى الشاعر الفيلسوف محط أنظار الكثير 

من الکتّاب والأدباء فى عصره وبعد عصره وحتى تی اليوم . ومن أولئك 
الذين سجّلوا لنا اراءهم - من أدباء العصر الحديث - فى ألى 
ای ادا یی etka) ek‏ 
العالم » يقول : « كان أبو العلاء فيلسوفاً متشائما » يرى أن الدنيا 
لاتستحق البقاء aad‏ فليت العا م الانسانی ینقرض فى ة : 
وليت وليداً مات ساعة وضعه ولم يرتضع من أمه النفساء 

وإن كان ولابد فلیت الناس لایتزوجون ولاینسلون ؛ فیکون عمر 
الدنيا جيلاً واحداً وأمداً قريباً لناس كلهم كذب ورياء وظلم : 
وأفضل من أفضلهم صخرة 

فماذا يكون لمم الحق فى البقاء ؟ 

بل ليس الانسان وحده هو الشر فى هذا العالم » فكل مافيه شر ء 
وشر مافیه الانسان . 


۳ 


قد فاضت الدنيا. lla‏ على برایاها وأجناسها 
Js‏ > فوقها ظلم ‏ ومابها اظلم من ناسها 
هذا دأبه منذ خلق » وطبیعته منذ وجد فما فسد الناس » ولکن اطرد 
القیاس : 


وهكذا كان أهل الأرض مذفطروا فلا يظن جهول آنهم فسدوا 


فابو العلاء لایقول کا قال غیره : « لیس فی الامکان آبدع ما 
كان » » بل یقول العکس : « لیس فی الامکان أسواً ما کان » . 

كان هذا النظر المتشائم عند أنى العلاء نتيجة لمزاجه ونوع تفكيره 
أكثر مما هو نتيجة لظروفه الخارجية . 

وعنه یقول الاأستاذ /میخائیل نعيمة : 

« عشرة قرون . إن دقائق عشراً لفسحة من الزمان كافية نحو عالم 
وخلق عالم » كيف بقرون عشرة ؟ وكيف برجل تمر به هذه القرون 
والذين جاءوا بعده » ولاتقوى على جرفه » بل abet‏ كمطية مطواع 
من فجر عام إلى فجر عام جدید » ومن قلب جيل إلى قبل جيل » 
وهكذا يلف هذا الرجل الزمان ولايلفه الزمان » ويطوى المكان 
ولايطويه المكان . هو الرجل الذى كان من أشد الناس تبرعاً بالزمان 
والکان » ونقمة على حياة كان يحسبها جناية وإثمَاً ؛ لأنها فى اعتقاده 
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أضيق من المكان وأقصر من الزمان . لها أول فيه بعض الحلاوة » وها 
اخحر کله مرارة . و مرارة اخرها عحو حلاوة أوها . 

وقال د. عبد الوهاب عزام Gs‏ بین al‏ العلاء و ایام : 
« عظيمان من علماء الاسلام وأدبائه » عاش أوهما بين سنتى 
۳ و 44 من الهجرة » وعاش الثانى فى القرن الخامس وأوائل 
القرن السادس لابُعرف یقیناً تاریخ مولده ووفاته» وان یکن ادر 
زمان العری ما آدرك منه الا سنین قلائل . ¿LN jan‏ یذ کرون 
ری رد سر اش سے 
فى ذلك على هدى ؟ ماذا عسبى أن يتبين الباحث من تشابه بين عام 
فارمی غلبت علیه الفلسفة النظرية » ol ls‏ وو ادہت عرں فلت 
عليه الفلسفة العملية والشعر وعلوم الادب ؟ ماذا يجد من قرب بين 
بصير رأى ألوان الحياة وسرح طرفه فی أرجائها وأمتع نفسه 
بمشاهدها » وسری همومه برائیپما ورای فیبا مضطربا واسعا » وبین 
آخر كفيف لاتتطلق نفسه فی نظراته » ولایمتدی السبل فی مناکب 
الارض لزم دارہ وتسمی رهين ا حبسین . 

of‏ مسافة اخلف بین العری را رتا فلازل رواق 
الذھب : والٹانی أبيقورى النزعة . ولكنهما فى التشاؤم من الحياة 


ومبصرأً بین عمیان . وقد قادته هذه الحالة إلى الوحدة » فالتشويش » 
فالكابة » فالشك ؛ فالقرد . نظر إلى الحياة بعينه المعنوية فرأى 
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A‏ فتوهمها دینا ءوأبضر ll‏ فظنه فناء » وصدّق بالقضاء 
فتخيله :ربا » فانتصب بین أشباح آفکارہ بجدف على اسم SL‏ 
for‏ مستسلم إلى مشيئة الأيام eee « WI,‏ العناصر غير 
العاقلة إلى قوة الاستمرار . كان شاعراً متمرداً dy‏ یکن فیلسوفا ؛ 
فالفيلسوف یجرد الوجود من ظواهره فيبدو له عارياً مطلقاً ء ما 
الشاعر فيراه سائراً فى dao‏ الرنانة والمعانى المبتكرة 
فالعری ۸ یوجد فلسفة مطلقة » لکنه لکنه أُوجد شعرا مطلقا » . 

وعنه قال د . زکی مبارك : « إنى أرى أبا العلاء المعرى لم يكن 
یکره الدنیا la‏ ولم یکن يوم اعتزل دنياه إلا حيواناً مفترساً نزع 
الدهر ماكان يملك من أظفار وأنياب . ولو كان أبو العلاء كره دنياه 
لاكتفى منها بأيسر العيش . ولكنه عاش عمراً طویلاً جداً » وطول 
العمر يشهد بقوة الأواصر بين المحب واحبوب » فالقتال ين أبى 
العلاء وبين دنياه Vid OW‏ بين عاشقين يظهران البغض والحقد 
ويضمران الغطف والحنان . والناس متفقون على أن أبا العلاء قد طلق 
دياه تلع Enel de A‏ ولكنى بعد التأبل 
عرفت انه Ly AI [ca IN ae Gj‏ 
الرجال » فإن لم يكن هذا صحيحا فكيف نفسر خضوعه لما اج فى 
زمانه من التقاليد الأدبية » والخضوع للتقاليد الأدبية دليل الحرص على 
انتپاب مایلك. الناس.» 


وعن مكانة ألى العلاء فى الشعر العالمى » قال الأستاذ خلیل 
مطران : « لقد کان العری: ذکی algal‏ » نفاذ البصيرة » قوى 
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الذاکرة » au call do lala‏ من آصوفا وشوارذها 
وأوابدها مالاتضمه دفتا معجم . وکان فيّاض القريحة فی نثره 
ee‏ سا رر سر ترعته إل اللفظ الغريب 
والأسلوب الفخم . وقد يخيل إلى العارف بمقدرته البيانية وسخاء 
قريحته أنه لو استخدم هاتين القوتين للتعبير عن الأغراض التى وقف 
عليها الشعر والنثر قبله » لجاء إلى جانب المتفوقين من الفحول الذين 
تقدموه بالزمن أو عاصروه ء إِلّا أن محاكاة أبى علاء لأولئك كانت 
متسحيلة عليه ale‏ اضيب با وتاصلت فیه منذ طفولته . وعکن 
القول إن أبا العلاء قد أخرج للناس من وحى فكره الحر آيات , 
بینات ء ولکن لاسبيل إلى المقارنة بينه وبين ہو سو 
ألفوا فى قصائدهم وحدة الغرض وهو لم all,‏ ۰ على أن مرأميه 
الموزعة فى أبياته تنم عن تفوق فى الفكر وإن كان دونه قليلاً تفوقه فى 
صناعة الشعر » 

وعنه قال الاستاذ عبد الرحمن شكرى : ١‏ تأثر المعرى بعصره » 
ولكنه ارتفع عن مستوى التفكير الذى كان شائعاً ين جمهور ذلك 
العصر وتلك ميزة العبقرى » . 

وقال د . إبراهم ناجی مقارناً بين الحنبى وأبى العلاء 
العری : « التبنی رجل قوی متمرد يطلب « حقاً » ویجری وراء 
تأر » طامع فى الملك والمال » يبحث عن ١‏ مثل أعلى » فيخيب أمله » 
وعندما يعار على سيف الدولة » يجرى من الحوادث مايخرجه من 
بلاطه حزيناً كميباً » وقد ظفر المتبنى بالمال والشهرة ولم يظفر بمطامعه 
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السياسية » وقد عاش وهو ثائر » ومات وهو اثر » ما اظن الحياة ولا 
الموت وجدا حيلة فى ذلك القلب القوى العنيف الذى ظل ينبض 
تحت التراب كا ظل ينبض فوق ظهره . أما أبو العلاء فيمثل أعلى 
مراتب العقل ء ذلك « العقل الهادى؟ » الذى تكلم عنه كو نفو شيوس 
الصينى فقال إنه لایتاح إلا للقليلين جدا .. ذلك العقل الذى ملك 
وحکروصارت له السيطرة على صاحبه » وعلی احوادث حوله › 
لاتزعزعه العواصف ولانؤثر فى تفكيره الأعاصير » عقل ألى العلاء 
آمره آن یعتزل فاعتزل » وأن یزهد فزهد » وأن يلزم محبسين فلزم » 
کل ذلك فی هدوء » وقوة وصبر هى من مواهب الختارين الذين أنعم 
الله علييم ووهيهم من سره العظيم . 

ويعقد الأستاذ عل أدهم مقارنة بين al‏ العلاء والفیلسوف الکبیر 
شوبنهور فيقول : « بين أبى العلاء شاعر المعرة الفذ وحكيمها 
الأوحد وأرثر شوینپور فیلسوف فرانكفورت الكبير » الكثير من 
أوجه الشبه وأواصر القربى » على تباعد الزمن واختلاف المكان 
وتباين الأصل » فهما متقاربان فی اتجاه اتفکیر ولون الزاج وأسلوب 
الحياة » وإن كان بینہما تفاوت بعيد فى منهج البحث والقدرة على 
ضبط النفس وكبح أهوائها » وكلاهما يلمح الكون بناظر المتسخط 
المتبرم » ويرى الاشياء فى ظلال قاتمة من التشاؤم والاكتئاب » وينتبى 
به الأمر إلى رفض الحياة رفضاً bb‏ لاقترامها بالألم وامتراجها بالشر 
وإقفارها من السرات » ويرى ف الانتحار كبير بأس » ويحاول تفنيد 
آراء من یعیبونه » ويبشر بالزهد ويدعو إلى مقارنة الرغبة فى الحياة 
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والتعلق بها والحرص عليها » وأبو العلاء يدعو إلى هذا المذهب ويقول 
بإيثار العدم على الوجود . وقد حاول آبو العلاء وشوبنہور القضاء 
على الأوهام وتبديد الأكاذيب ورفع الستار عن خدعة الحياة . وهما 
من هذه الناحية يمثلان جرأة الفكر فى أروع مظاهرها» 











صعلوك فى أسبانيا 


د . اهمد يوس 





زار الدكتور طه حسين تلميذه د . عبد الحميد يونس » ترافقه 
معجزة القرن العشرين هيلين كيلر » والسيدة سوزان طه حسين . 
وكان للدكتور عبد الحميد يونس طفل يدعى أحمد » أعجب كثيرا 
بضيوف والده العظام الذين يمثلون بالنسبة له قمماً لامعة فى ماء 
العلم . وم كان تشوق أحمد أن يحكى لرفاقه فى المدرسة عن هؤلاء 
الضيوف . وقضى الجميع يوماً تدایق ae ler‏ 
يونس » وبالنسبة لأحمد كان يوم مليعاً بالاثارة ؛ وتخليدا لهذا اليوم 
فقد التقطوا بعض الصور التذكارية » ولا کان وقتها » إذ بالسيدة 
سوزان طه حسین تجذب الطفل مد لیکون رایع اثلئة الکفوفین : 
د. طه حسین » وهیلین کیلر ووالده» و کان السيدة سوزان کانت 
تنظر إلى المستقبل من طرف خفى ؛ لترى أن الطفل احمد المبصر فى 
ذلك این سوف یلقی نفس الصیر الذی ناله رفاق الصورة . 

ولد الطفل أحمد عبد الحميد يونس ف التاسع من يوليو ١919‏ م 
لاب أستاذ بجامعة فوّاد الأول - القاهرة حالیا - کفیف » رائد فق 


vr 


dle‏ الأدب الشعبى لأول مرة بالجامعة » وأم من أوائل 
الخريجات فی الجامعة ؛ حيث درست علم الجغرافيا بكلية الآداب » 
فد الطفل bye Wa sal‏ بعناية أبيه وأمه فى هذا الجو السعيد 
التألق الناضح الثقف » نشاً مد نشأة هی حلم بکل القاییس لن 
ep‏ 

مرت الأيام بأحمد سعيدة » وعندما بلغ سن المدرسة التحق 
بمدرسة ( أسماء ة فهمى الموذجية » وكان للجو الذى نشاً فيه تأثير كبير 
ليجعل منه تلميذا متفوقاً دراسياً ولكن !؟ وى حادث مفاجيرء 
ترملت طفولة أحمد يونس » وهى ماتزال فى شهر العسل . 

ففى أحد الأيام » وأحمد يونس يارس لعبة كرة القدم - التى كان 
يعشقها - فى فناء المدرسة » إذ به أثناء لعبة خشنة مع أحد الزملاء 
يصاب بانفصال فى شبكية العين .. وياله من تحولٍ مفاجوء حين 
يتحول طفل نشأ مثل طفلنا نشأة كلها مرح وحيوية إلى أن يصبح 
وقد فقد أعز مايملكه إنسان . 

ويالعذاب هذا الطفل !! فقد شاء القدر أن يشعره بمدى فداحة 
مصيبته » شاء القدر أن يفقد أحمد بصره' تدريجياً وعلى مدى سبع 
سنوات - كان من المفروض أن تكون أجمل سنوات حياته - حتى 
أصيب بكف كامل للبصر حين وصل لسن الخامسة عشرة » وعلى 
a‏ « وطوال هذه السنوات السبع كان وجه أمى يقل وضوحاً 
مع الأيام وكذلك بقية المرئيات حتى صحوت فى ذات يوم وأنا 
لاأرى شيئاً مطلقاً » وهنا أدركت أنى قد عميت » . 
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ویاتری كيف مرت تلك السنوات السبع العجاف على هذا 
الطفل ؟ فى أثناء السبع السنوات التى بدأ نور بره فيا يو كينا 
les‏ - كان الطفل أحمد يدرك حجم مشکلته . وأنه فاقد بصره 
لامحالة . فما کان منه لا أنه بدأ يركز بصره على كل منظر یراہ ء یقیناً 
منه أنه ربما لايراه مرة أخرى . وجمع أحمد فى ذاكرته كمية ضخمة 
من صور المرئيات : أمه ‏ أبيه » أخته » أقاربہ ء الشارع ء شقتهم » 
المدرسة » وكل شىء يراه » كان يود أن يحفظه فى ذاكرته . 

بدأت متاعب أحمد بالمدرسة » فقد كان عليه وبعد أن خفت 
ضوء عينه - أن يترك مدرسته » وأصدقاءه » يترك مدارس الأطفال 
العاديين ؛ لیلحق باحدی مدارس الکفوفین : « الرکز اموذجی 
لرعاية وتوجیه الکفوفین » لیتلقی النظم التعليمية التی تتناسب مع من 
هم ف مثل حالته : « وفی تلك الفترة کان علی آن آأغادر مدرسة 
« أسماء فهمى » إلى مركز رعاية وتوجیه الکفوفین » وف ذلك المركز 
لقت مال قد pi al rl‏ 
ولکن زاد السجن علی فى هذا المركر. وداخل تلك ال جدران 
أحسست أننى طفل حُکم عليه بالسجن بلا جریة ارتكبتها » 
فأصبحت كرهين المحبسين » وكانت هذه الفترة فى المركز فترة أحزان 
بالنسبة لى » ولكننى على الرغم من ذلك استطعت الاستفادة منها 
وتعلمت فیپا الکثیر ما یناسب من ہم فی مثل حالتی » انه لشیء 
تضيق النفس به آن تشعر آنك معزول عن ا جحتمع لسبب لا يَدَ لك 
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هذا عن حال أحمد فماذا عن حال أسرته ؟ 

يمكننا أن نحاول استنتاج حال هذه الأسرة التى كان أحمد بالنسبة 
ها يمثل كل مايمثله ابن وحيد فى أسرة شرقية » ناهيك أن يكون رب 
I Ya N NN po fast of y e Y ee‏ 
طفله المبصر » والذى كان يعدّه لمستقبل مشرق » وكيف كان حزن 
أبيه وأمه وهما يحسان به وهو يفقد بصره يوماً بعد يوم » وهما 
لايستطيعان فعل أى شىء » ومع كل يوم يمر تتضاءل آمال الأب فى 
أن يشفى ولده » وأن يتمتع بتلك النعمة التى شاء الله أن يحرم منها 
والده : « كانت هذه الفترة من حيانى فترة قاسية على الجميع فقد 
أصاب الجميع وجوم دائم » وهى حالة طبيعية تحدث لأى أسرة تشعر 
idad ol‏ بنا مت ضر وهو هابر ال ab‏ رو کت اعم عدن 
والدتی فلم تکن تستطیع أن تكتم مشاعرها حتى إنها قررت مقاطعة 
الا ال السا من اخلے ولک الى" الذي کان, ات عبر 
واستيعاباً للموقف رفض هذا الوقف منبا » ودعاها إلى التصرف 
u‏ وكان على أمى أن تبدأ معى نفس الرحلة التى بدأتها 
مع أ » . 

ونظراً لما كان يتمتع به أحمد من ذكاء وفطنة » لم يكن ليرضى بدا 
أن ينتبى مستقبله هذه النهاية » وم يكن ليقبل أن يصبح بجرد 
مکفوف يتسول ف الشوارع وأمام الساجد ‏ فقد كان أحمد يشعر 
of‏ لديه الكثير والكثير لكى يقدمه . وأن فقد بصره - أبداً - لن 
یکون حائلا بینه وین مایرید فما کان منه الا آن قرر آن يدرك 
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المدرسة - مدرسة المكفوفين - ليبحث عن مستقبله خارج 
أسوارها » يبحث عن مستقبله فى العالم الواسع وليس فى مصر 
وحدھا ء وكان أحمد طوال فترة بقائه فى مدرسة المكفوفين يعد لقرار 
على مستوّى عالي من الخطورة » ألا وهو السفر إلى الخارج ؛ إلى 
أسبانيا » ولكن كيف ؟ 

كيف يقنع أسرته بما يريد لنفسه من مستقبل ؟ وكيف يطمئن 
اسرته لترکه کی یسافر وحده » وهو فی مثل هذه الظروف ‏ إنه 
لجنون منه أن يفكر هكذا » وجنون من یظن آن هناك من سیوافته 
على قراره » ولكن ؟! وعلى لسانه يقول : كان علىّ أن أبحث عن 
مكان اخر كى أبدأ فيه حیاتی ء ولم أكن أخشى السفر ؛ فلم يكن 
هناك مايمكن أن ينالنى أكثر مما أنا فيه بالفعل . وکان علیٗ أن أترك 
المدرسة الداخلية » ولكن كيف لى أن أقنع أسرق بما أريد ؟ لقد كان 
أنى وعلى الرغم من رفضه للفكرة أكثر تفهما - بسبب ظروفه - 
لمشاكل من هم فى مثل حالتى » وكذلك كان أكثر إدراكاً لا لدی من 
طاقات وقدرات يمكننى أن أستغلها بنجاح » . 

وبين شد وجذب وبعد جهد جهید بذله أحمد مع كلا والديه 
ليظفر بموافقتهما على السفر » وافق الوالدان » و کان فی اعتقادهما آنها 
رحلة ستسرى عنه ماهو فيه من عذاب » ولن تستمر أكثر من شهر » 
ثم يعود ليكمل حياته فى مصر . ولككن تلك الرحلة التى ظنها الوالدان 
قصيرة . استمرت قرابة مايزيد على اربع عشرة سنة .. واستعد احهمد 


للسفر إلى إسبانيا وهو یعلم كل العلم أنها ليست نزهة إلى القناطر 
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الخيرية ثم يعود » ولكنها إسبانيا بكل ماتحمله لفتى فى مثل سنه من 
مخاطرة » فهى بلد لايعرف عنها أكثر من اسمها وبعض المعلومات 
القليلة التى لاتزيد عن معلومات غيره ثمن يعيشون فى مصر » ولكن 
لماذا إسبانيا ؟ يحكى لنا عن سبب اختياره لهذه البلدة وعن سفره » 
فيقول د أحمد يونس : « وكان سبب اختیاری لاسبانیا أننى لم أسمع 
بأن أحداً ممن هم فى مثل حالتى قد سافر إليها » فالكل - وعلى 
رأسهم د . طه حسين - قد سافر إما إلى فرنسا أو إنجلترا » فكانت 
بالنسبة لى أرضاً أُودٌ أن أكون أول من اكتشفها » وكان أول ماقابلته 
خارج مصر صوتاً لمضيفة إيطالية » كلمتنى بإنجليزية أعرفها , 
فقالت : إنه لجنون أن يسافر طفل فى مثل سنك وفى مثل حالتك إلى 
بلد لایعرف لغتہا ء فقلت لها ربما يكون ذلك عادياً فى المستقبل , 
ووصلت ال مدرید مساء یوم ۱۹/۱۰/۲ م وعندما وصلت 
كانت درجة الرارة تحت الصفر » والطر ثلوج لاماء » وکل من 
حول یتکلمون لغة لا آفهمها » ویتحرکون بسرعة وجدٍ لم آره من 
قبل » یاها من مقابلة !! وکان علی أن أواجه أقسبى رحلة يمكن أن 
cie há de ces da e dls‏ 
وأدركت أيضا أن المسألة ليست خيالاً بل حقيقة » فقد كان من 
الممكن أن أموت lege‏ فى ذلك البلد الذی لا آعرف فيه الا 
نقسی 4 . 

وسنبتعد قلیلاً عن الرواية ء تاركين الحديث لمن هو آکثر منا قدرة 
علی الرواية باقصی شکل من الدقة » سنترك الرواية للدکتور أحمد 


۷۸ 


يونس » يقول « وفى مدريد كان على أن أدخر بقدر الممكن وغير 
e‏ فلست اُدری ماذا يمكن أن يحدث لغريب مثلى فى هذا 
البلد » لو فقدت مامعى من مال . فسكنت فى فندق رخيص الثمن » 
واستطعت العثور على عنوان لإحدى الأسر التى تستضيف الطلاب 
بمبالغ رمزية » و كذلك فقد اعتمدت على مرافق بمبلغ زهيد » كل هذا 
كان داعياً لى على التفاؤل » ولكن كيف أتفاءل وأنا أعيش فى بلد 
ووسط شعب آجهل لغته ؟ فکان علی أن أبدأ أول ما أبدأ بمحاولة 
تعلم اللغة الاسبانية » وفی جامعة مدرید وجدت قسما یعلم الاسبان 
اللغة العربية » فالتحقت به وتعلمت الاسبانية بطريقة عکسية » وهی 
آن آعرف الكلمة العربية ومایقابلها فی الاسبانية » و کان من حسن 
طالعى أن تعرفت على بعض الزملاء الذين طلبوا منى أن أساعدهم فى 
تعلم اللغة العربیة ء واشترطت علیبم آن یعلمونی لغتهم الاسبانية ‏ 
على أن الفضل فى تعلمى هذه اللغة يعود إلى طفل صغير يدعى 
« خوان » وکان عمرہ مس سنوات ء كان مايزال يستجمع مفردات 
لغته » فتعلمتها معه بنفس طريقته . 

وبعد آن تعلمت الاسبانية قررت أن أبدأ مشوارى التعليمى » 
وتقدمت للدراسة ظناً مثی أننی سأکمل ف الرحلة الثانوية بعد أن 
آقمت الدراسة الاعدادیة بمصر قبل سفرى . ولكنهم رفضوا 
الاعتراف بأى شهادة حصلت علیہا ؛ تخالفة المناهج المصرية للمناهج 
الاسبانية وکان علیٗ أن أبدأ م. a‏ بدأت من ا مرحلة 
الابتدائية » فدرست عدة سنوات Las‏ فى سنة واحدة Y Leia‏ 


v4 


المدرسة لكبر سنى واشتغالى بعدة أعمال فی تلك الفتره : منها عمل 
کعامل سویتش ۰ عامل مساج » مصفق فى المسرح » وأعمال 
اخری . کلها متواضعة » ولکنها U‏ یفیدنی فى 
کال مشواری الذی بدأته » ول تکن آیامی کلها عملا » فقد مرت 
فى بعض الأيام » ولاعمل لى » فلم أجد ماآكله فکنت آکل بعض 
كسرات الخبز 'آلتى كانت تُلْقى للبط فى إحدى البحيرات » وترجع 
حاجتى إلى المال وسعيى فى طلبه إلى أننى لم أكن آرید آن أحمُل 
أسرق فوق ماتطيق . وبعد مجهود ليس بالعظيم استطعت الحصول على 
لشهادة الابتدائية » ثم الإعدادية » ثم تقدمت لنيل الشهادة الثانوية - 
وهی مزيح من القسمين الأدنى والعلمى فى مصر - واستجمعت كل 
مالدى من طاقة » ومرت فى الأيام صعبة ؛ أعمل وأدرس » وكان الله 
معی والنصر حلیفی » وم أصدق نفبى حين نجحت بتفوق وكان 
جموعی ۹۱)/ ومن هنا زاد أملى فى الالتحاق بالجامعة فى محاولة جادة 
لتحقيق ماجئت من أجله . ۱ 

وى هذه الفترة الحرجة كان قلق الأسرة يزداد يوما بعد يوم » 
وخصوصاً بعد أن طالت الرحلة ء ولکنہم ء وبعد أن علموا بنجاحى - 
بعث لى والدى برسالة أسعدتنى WS‏ ومازلت أذكرها حتى الآن » قال 
فها « الأسرة كلها فخورة بك داعية لك » كان تفوق داعياً لى أن أنال 
منحة من الحكومة الاسبانية للدراسة فى الجامعة » هذه المنحة تلغى إذا 
لم أنبح فى كل المواد فى كل عام وكان هذا تحدياً آخر كان على أن 
آواجهه فقد كنت حريصاً على المنحة » و كنت كذلك حريصا على ان 
| نبى دراستى بأسرع ماییکن » فقررت ماظنه المقربون منى مستحيلاً » 


Ae 


قررت أن أحصل على البكالوريوس فى سنة واحدة بدلا من خمس 
سنوات » وبناء على ذلك كان علىٌ أن أذرس ۳۷ مادة هى جملة المواد 
المقررة فى الخمس السنوات » وذلك على فترتین دراسيتين أو مايسمى 
بنظام (الترام) . فى هذه السنة لم أخرج من بيتى إِلّا نادراً ء ول أكن 
أقابل أصدقانى e‏ وإن قابلتهم فكلهم يتوقع لى الفشل . وقد أبلغنى أحد 
الأصدقاء ob‏ عميد الكلية قال له : « إن عليه أن ينصحنى بعدم 
الاقدام على هذه الحاولة » فكيف يقوم شاب أجنبى فى سنه بما يفعله 
الشبان الإسبان فى خمس سنوات ؟ » وقد وفقنى الله وتغلبت على كل 
الصعوبات التى واجهتنى فى دراسة هذه الكمية من المواد الدراسية › 
ولكن كانت المشكلة ھی ماذا أفعل فى الامتحان ؟ وإن كنت قد 
استطعت التوفيق بين هذه المواد فى المذاكرة فكيف أوفق بين امتحاناتہا 
التی ربا جاء امتحانان منها نی وقت واحد ‏ وکان التحدی صعبا » فکان 
على أن أمضى نصف الوقت فی |حدی قاعات الامتحانات والتصف 
الآخر فی قاعة آخری [ذا تصادف وجاء امتحانان فی نفس الوقت » 
وكنت أضع فى ذهنى أن فشلى فى ی مادة من هذه الواد معناه افوحید 
أن أعيد كل هذه المواد مرة أخرى . وكذلك معناه فقدان المنحة . إذن 
فلا بدیل لی عن النجاح ء وإما أن أكسب كل شىء أو أفقد كل 
شىء . 

وكانت المفاجأة لى قبل الجميع ؛ فقد حصلت على البكالو يوس 
بتقدير امتياز » وإذا بالعميد يستدعينى ؛ ليينئنى ويعلن لی تعيينى 
كمعيد بالكلية » وهنا أحسست أن وجه الحياة قد تغير » وأنها ربما لن 


ترینی وجھھا القاسی مرة اخرى . 


۸۱ 


و 


وهکذا استطاع هد - الذی فقد بصره طفلا - آن یثبت آن 
مستقبل الانسان لایتوقف لا عندما یوقفه صاحبه » وأن العاهة التی 
نصيب إنساناً - ولو كان فى بداية حیاته - لاتثنیه عن أن یکون کا اراد 
لنفسه طالما امتلك العزيمة والإرادة التى تساعده فى حياته . 

ونم يكن شاب فى مثل رادة هد یوس وطموحه لیتوقف عند 
درجة الکالوریوس » فبعدها مباشرة بدأ الإعداد لنيل درجة 
الماجستير » وکان موضوع الرسالة « نظرية الانتحار » وفيها 
یقول : « ان القتل الادی من الانسان لنفسه لیس الشکل الوحید 
للانتحار » ولكن الإنسان الذى ينسحب من الحياة تاركاً الناس » 
ليحيا بمعزلٍ عنهم ينتحر هو الآخر » ونال درجة الماجستير بدرجة 
امتیاز ء ليتأهب لدراسة الدكتوراه » وكان موضوع الرسالة هذه المرة 
يتعلق بعلم النفس الجمالى » وهو علم يبحث ف النفس البشرية 
و كنف تو اجه ظاهرة JA‏ بأشكاله الختلفة و كانت الر سالة تعلق 
ب « أسباب إحساس الإنسان بالجمال » وهل يكمن الجمال ف 
التناسق التكوينى بين الألوان والأصوات ؟ ولاذا يتأثر الإنسان بمنظر 
الغروب ؟ وهل تأثره هذا يعود إلى مجموعة الألوان المكونة للمنظر أم 
لانه يعنى بالنسبة للإنسان النهاية التى لابد منها » وتم النجاح لا مد 
e Lal ¿ll ia‏ و کان تقدیر اللجنة التی ناقشت الرسالة » للرسالة 
وصاحبا درجة الامتیاز + تقديراً منبم للمجهود الضخم الذی بذله 
هذا الشاب الأجنبی فی هذه الرسالة وکان حصول أحمد على 
le yy ial ace celeb alps al‏ 


AY 


عمل د . أحمد يونس مدرسا بجامعة مدريد لمدة ثلاث سنوات 
قرر بمدها آن لي جع a‏ سبانا ویعود ال حضن الم" 
مصر ؛ وف سبیل العودة إلى الوطن فقد وظيفته تلك التى نالا بعد 
مشقة وعناء » فقد كل الانتصارات التى حققها على أرض إسبائيا » 
ولكن كل ذلك قليل من أجل مصر . 

وأول ماجال بخاطره عند عودته إلى مصر أن يفيد بلده بعلمه 
الذى تعلمه فى إسبانيا » فسعى إلى العمل فى أحد أقسام علم النفس 
فى الجامعات المصرية » أو كطبيب معالج حيث تؤهله دراسته للعمل 
کطبیب نفسی .. ولکن حدث معه فى مصر نفس ماحدث معه فى 
إسبانیا ؛ حيث أن دراسته هناك ليس لا مايقابلها » وعلم النفس 
الجمالى لايدرس فى أى جامعة مصرية » وبناء على ذلك لم يعين 
مدرساً بالجامعة .. فماذا يفعل ؟ 

كان د . أحمد يونس أثناء وجوده فى إسبانيا يعمل مراسلا لبعض 
الصحف العربية » وكان حبه للصحافة يدفعه إلى الاستمرار فى نفس 
لمجال الذى أحس أنه خلق للعمل فيه » وبالفعل عمل د أحمد يونس 
aus bie‏ الأهرام » ومرت به ايام وهر سعید بعمله الذی 
أحبه حتى جاء الوقت الذى أرادت فيه الحياة أن تریه وجهها العابس 
مرة أخرى . ونذكره بما كان dle ale‏ من قبل أن تبتسم له » فصدر 
قرار بفصله من جريدة الأهرام مع زملاء اخرين ومنعه من السفر , 
وذلك ضمن قرارات مبتمبر سنة ۱۹۸۱ وكان هذا لا يعنى فصله 
عن عمله ؛ ولکن فصله عن روحه . 


AY 


و بعد زوال :الغمة صدر قرار جديد بعودة المفصولين إلى أعماهم 
مرة آخری فأسرع د . أحمد يونس بالعودة إلى مهنته الأثيرة لديه » 
al ance ee‏ مؤسسة الأهرام » بل عاد صحفياً es‏ 
آخبار اليوم » وبعد عودته إلى الصحافة أحسّ بان هناك قطاعاً کبیرا 

من الشعب مهملا ألا وهو قطاع ا معوقين - بكافة أنواع الإعاقة - 
وأن rel Zub‏ من اهتام ليس بكاف أو متناسب مع عددهم 
وطاقاتهم » وأول مافعله أن طلب من الجهاز المركزى للتعيئة 
والإحصاء تزويده بمعلومات عن عدد المعوقين فى مصر » فأجاب 
الجهاز بأن عددهم بلغ ۱۱۱,۳۲١‏ فى عام ۱۹۷١‏ م ولكن 
د. أحمد يونس كان يريد معرفة عددهم فى ١94١‏ مأو حسب آخر 
إحصاء » فسعى إلى البحث ف المستندات الدولية ؛ ليكتشف المفاجأة 
وهى أن عددهم فى سنة ١915‏ هو 4,8 ملیون معوق مصری؛ 
ولاشك أنه عدد ضخم يوجب الاهتام بهذا القطاع من المواطنين على 
نحو يوفر لهم حياة كريمة بما يتناسب مع إعاقاتهم امختلفة . 

وكرس الصحفى ا معوق كتاباته للدفاع عن قضايا المعوقين 
ومحاولة طرح مشكلاتهم على الساحة للوصول إلى حل لا . وم 
یکتف بکتاباته فقط » بل طرح اراءه فى مشكلة المعوقين وحلها فى 
كل أحاديثه التليفزيونية والإذاعية . 

وف العيد الرابع للمعوقین اللصریین اختارہ العوقون ء أباً روحياً 
هم على الرغم من صغر سنه , تقدیراً منہم ‏ جھودہ الضخمة فى خدمة 
قضاياهم الملحة » و كذلك تقدیراً لاسهاماته الجليلة فى النبوض بحقوق 
المعوق المصرى 


At 


ولم يتوقف د.أحمد يونس عند قطاع العوقین و لکنه آحس 

بمسئوليته تجاه كل مصرى . فتحت شُعار « من لايملك خبزه لايملك 
حريته » نادى بأن علينا أن نهتم بالزراعة ممثلة فى أهم محصول بالنسبة 
للشعب المصرى » ألا وهو القمح » ونادى بإحياء عيد القمح مرة 
أحرى » وفيه يكرم كل من أسهم فى .زيادة احصول ؛ محاولة لرفع 
مستوی الانتاج ؛ للتخلص من عبء استيراد القمح من الخارج 
وللتخفيف عن كاهل الشعب وا حکومة 


الاحتفال » ya‏ ولكنه نجح أخيراً فى إقامته 
لثلاثة أعوام على التوای ۰۸۹ ۰۹۰ ۹۱. 


الکائن الوحید الذی یذ کر ۰ القاهرة ليلة امحمعة اححزينة » ابتسامات 
شاحبة » روایات سکة الندامة .. وغیرها . 

an. oe‏ د يونس Se Bi‏ سس 
ناقد لعام عم وهم واكم i. ea.‏ 
الذين أخلص هم . 











عمار الشریعی 


غواص فى بحر النغم 


لايخلو مجتمع إنسانى .. من قبل التاريخ وحتى الآن - من بعض 
مواهب فذة تحتل مكان الصدارة منه . هذه المواهب الفذة لم تكن 
أبداً لتصل إلى هذه المكانة لولا أنها تملك شيئاً مايدفعها إلى الأمام وأنها 
تملك إرادة لاتعرف المستحيل . وهذه المواهب مهما واجهت من 
صعاب فإنها - حتماً ولابد - ستصل يوماً ماإلى ماتريد ؛ لأنها - 
ای all aa‏ تومن al, LU‏ بأنها صاحبة رسالة » لابد آن 
تؤديها إلى الناس كافة بكل الوسائل المتاحة مهما تحملت فى سبيل 
ذلك من عنت ومشقة ؛ لها أبداً ce‏ لاتكل ولاقل ء 
تواصل كفاحها يوماً بعد يوم » وشهراً بعد شهر » وسنة بعد سنة » 
وهى ف النهاية تصل إلى ماتريد . 

وفى سبيل توصيل رسالة هذه المواهب للناس يجب أن يضحى 
AR AA‏ 
ونفیس لو وقف معوقا لها فى طريقها لاثبات ذاتها . کل هذه 
التضحيات من أجل شىء واحد» ألا وهو توصيل تلك الرسالة 


۸۹ 


نلناس + فصاحب الوهبة احقيقية آشبه مایکون بنبي یعانی ویتحمل 
کل الشقات وهو لایستطیم التراجع آو التنازل عن هذه الرسالة ؛ 
فالوهبة منحة إلمية كالنبوة وکل له فائدته وجليل أثره فى ا جتمع 
الانسانى . 

والموهبة - ک يعلم الجميع - نعمة لايمكلها كل الأشخاص » بل 
يملكها بعض المتميزين فى كل عصر الذین تتحدد مواصفاتہم ما 
يتمتعون به من قدرة عالية على الإبداع والخلق . 

ومن هذه المواهب الفذة ؛ هذه الموهبة التى بين أيدينا الآن ؛ 
موهبة ظهرت مع نهاية العقد السابع من القرن الحالى » ضحت بكل 
شىء حاول أن يعوقها عن الوصول إلى هدفها » هذه الموهبة الموسيقية 
التفردة هى موهبة الفنان عمار الشريعى ؛ ذلك الفتى المعوّق 
( الكفيف ) الذى عمل منذ. مطلع شبابه وطفولته على صقل نفسه فى 
امجال الموسيقى ؛ حتى يصبح فى يوم من الأيام على تلك ا حال التی 
وصل إلیہا الان ء ویصبح له من الشعبية ماله » ومن الموهبة ماشهد 
ہا التخصصین فی امحال الوسیقی » وله من الأعمال التی 
علقت بذهن الستمع العریی الکثیر . 

Dy‏ الفنان عمار الشریعی فى الرابع عشر من سنة ۱۹6۸ م 
لاسرة من الاسر العريقة فى صعيد مصر » قضی عمار السنوات الاو 
من عمرہ فی مدینة مالوط بمحافظة ا لیا ء وکان عمار - دائماً - 
بحاول التعرف علىی کل ماحوله من أشياء وأشخاص فى محاولة للتفاعل 
مع مجتمع لايراه » وكل مايربطه بهذا المجتمع بعض الأصوات التى 


4. 


تفترقه مکونة صورا غیر مرئية لوجودات الطبيعة . وکان طذا کله 
دور مؤثر فى تنمية قدرته على التخيل والخلق والابداع . وقد عملت 
طبيعة الريف المصرى على ربط عمار بالاصوات والنغمات منذ فجر 
طفولته المبكر ؛ وذلك أن طبيعة الريف المصرى ومايتلء به من طيور 
وحيوانات وأشخاص تساعد - وبشكل إيجابى - فى إيجاد تشكيلة 
متنوعة من الاصوات ا ختلفة المتميزة . فى هذا الريف استطاع عمار 
أن يتعرف على موهبته ويكتشف بذرة الفنان داخله » وكذلك 
استطاع أن يكوّن ثقافة موسيقية واسعة » وخصوصاً فى الفن الشعبى 
الذى لم يكن ليتعرف عليه لولا نشأته فى قلب صعيد مصر . 
عند وصول عمار لسن التعلیم التحق بالرکز اموذجی لرعاية 
وتوجیه الکفوفین (مدرسة طه حسین ¿Ly (ls‏ عمار عن هذه 
الفترة المبكرة من حياته والتى كان لها عظم الأثر فى حياته الموسيقية 
با مد و نت ار که الا مدق فشک aa‏ 
واظهار موهبته » يقول : « عند بلوغی سن التعلم التحقت با لم رکز 
النموذجی لرعاية وتوجیه الکفوفین والذی کان حور التحول فی حیاتی 
کلها » ففیه تعلمت ال موسیقا علی حقیقتہا . عند التحاق با لم رکز لم 
یکن به سوی ثلاث فرق دراسية فقط لاغیر » وهى ثانية ابتدالى » 
ول ابتدانی » والروضة التی التحقت بہا ء ولم يكن لدى إدارة 
المدرسة فی تلك الفترة خطة محددة لتشكيل مستقبل المكفوفين 
ولاتصور کامل لفکرة التعلم النظامی هم » و کانت التجربة ماتزال فى 
مهدها ‏ و کنا نعانی من اضطراب شدید بسبب هذا الستقبل اجهول 
U‏ ولم نکن نعرف هل سنکمل فی الرحلة الاعدادية أم لا . وقد 
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أدى هذا الاضطراب وعدم وضوح التخطيط إلى اتخاذ إدارة المدرسة 
لثلائة اتجاهات یدرس کل منها بشکل مکثف جدا ؛ هذه الاتجاهات 
الثلائة ھی : الانجاه الوسیقی » والاجاه الهنی ء والاجاه الدینی . 
ولماذا هذه الاتباهات ؟ كان ف تخطيطهم أنه إذا فشل موضو ع التعلم 
النظامى لنمكفوفين فإن الطالب وبعد انتهاء الرحلة الابتدائية - 
سيكون اتجاهه إلى ثلاثة أماكن ؛ إما إلى معهد الموسيقا فعليه إذن أن 
یدرس ال موسیقا ء وإما إلى مصنع أو ماشابه فعليه ان يتعلم مهنة » وإما 
إلى الأزهر فعليه أن يدرس العلوم الدينية » ومن أجل هذا كانت 
الدراسة مكثفة فى الاتجاهات الثلاثة » وعند اختيار الأقسام كانت 
وزارة التربية والتعليم ترسل نخبة من المتخصصين لاختيار أفضل 
العناصر فى كل قسم » وکان القسم الوسیقی هو أفضل الأقسام » 
ویختار له کل من یتوسم فیه التخصصون القدرة علی الابداع الفنی » 
يليه القسم الهنی » ویختار له من لدیه مهارات يدوية و تقاریر جيدة 
فى هذا ا جال ء نم یأتی بعد ذلك القسم الدینی علی اعتبار ان أفرادہ 
من سیلتحقون بالأزهر لايتطلبون مواهب خاصة » ويضيف الفنان 
عمار الشریعی Gees‏ كيف كانت حياته فى تلك الفترة وا 
بالحياة الداخلية فى المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين › 
وكيف استطاع الالتحام مع أقرانه فى تلك المرحلة فيقول : « فى 
المركز تعلمت الالتحام مع الجماعات » واکتسبت من Dj‏ 
أسلوبهم فى الحياة والحديث » ونسيت حياق الأرستقراطية نوعا ما ؛ 
فقد كنت أعايش أقرانى فى المدرسة لفترات قد تجاوز الأشهر العشرة 
كل عام » فى حين أنى لا أعيش بين أهلى وأسرتی :خقوی شهرين فقط 
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كل عام . جعلنى هذا أكتسب إحساس الشارع المصرى » وأتعرف 
عليه بشكل واقعی داخل جدران الرکز » فکان بثابة انفتاح لى على 


فى ال رکز افوذجی لرعاية وتوجیه الکفوفین » تعلمت الوسیفا ؛ 
ولذلك فأنا أدين هؤلاء الذين ساعدونى بكل نجاحى . من هوّلاء الناس 
الذین ساعدوق » مقر الترية الرياضية النی کان ببوی الوسیقا 
بالمعنى الأكاديمى للكلمة ؛ حيث كان يقرأ النوتة ویفهم فى التوزیع 
الوسیقی » وکان ملحناً وقفت کل الظروف ضدہ ؛ فقد تقدم 
للوذاعة 46 مرة فشل فیپا جمیعاً ولم یقبل . وف اعتقادی الشخصی 
أن هذا الرجل هو صاحب أكبر الأفضال علىّ ؛ لانه علمنی الوسیقا 
بحق » ومن خلاله تعرفت على مدرسة « المادلى سكول » مدرسة 
المراسلة الأمريكية » ومن خلاله تعرفت على فنون مثل الموشحات » 
ومن خلاله راجعت بعض علوم الموسيقا مثل الهارموفى وغيره ... وم 
يكن هذا المدرس هو الوحيد الذى ساعدنى ؛ فهناك أساتذة كثيرون 
غیره ساعدونی » ومنهم مدرس الموسيقا الذى كان يترك لى مفتاح 
غرفة الموسيقا لفترات طويلة ؛ لأواصل التدريب غير مبالي بما يمكن أن 
يضيع منها أو يتعرض لأى لون من ألوان التلف ء هذا مع العلم بأن 
كل ما فى الغرفة كان فى عهدة هذا المدرس » وكان من أولئك الذين 
لا يستطيعون تسديد كن أى شىء يفقد من العهدة ء ولكنه لم يكن 
يحسب لكل ذلك حساباً » كل ما يبمه أن يساعدنى . وذلك بعد أن 
شعر بأن لدىّ موهبة موسيقية . وغيرهما كثيرون ساعدوفى .. 
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وبعد مرور السنوات وقبل حصول عمار على ا مرحلة الثانوية - 
أصبح ممكنا التحاق المكفوفين بالجامعات المصرية » ولكن ظلت بعض 
الكليات ترفض التحاق المكفوفين بها » حدث هذا عند تقدم عمار 
للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية » وكذلك كلية الآداب 
قسم اللغة الإنجليرية الذى OF‏ يرفض دخول المكفوفين حتى استطاع 
أحد الكفوفين الالتحاق به قبل دفعة عمار بعام . وقد كانت الكليات 
ترفض فى البداية قبول المكفوفين باعتبارهم ظاهرة غريبة على 
الجامعات الصرية » حيث بدأت مدارس الکفوفین تصب فجأة فى 
نهر الثانوية العامة ثم الجامعة » فزاد عدد المكفوفين بشكل مطرد » 
وكانت الكليات جميعها تخشى من فشل التجربة » ولكن أثبت 
الكفوفون كفاءتهم » ونجحت التجربة » والتحق عمار الشريعى 
بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس . 

وفى الجامعة تفتحت موهبة عمار » وبدأت شخصيته الموسيقية 
تستكمل أبعادها » وبدات موهبته تنضج وظهر عمار شخصية نشطة 
فى العمل الطلابى فى الجامعة » وخصوصاً فى ا جال الفنی . ويروى لنا 
الفنان عمار الشريعى قصة سنوات الجامعة الأربع وكيف قضاها 
فیقول : « التحقت بالجامعة فى العام الدراسی 55ل ۱۹۲۷ 
وأمضیت بپا آربع سنوات » حاولت خلاضا استغلال طاقاتی ؛ حتى 
أكون عنصراً نشطاً فى العمل الطلانى » وبالفعل اشترکت فی اتحاد 
الطلاب رئيسا للجنة الفنية لثلاث سنوات وعن الجامعة عضوا فى اتحاد 
طلاب الجمهورية لمدة عامين . ولكننى أذكر أنى حين دخلت الجامعة 
كيف كنت أشعر بمشاعر مختلفة تتنازعنی » وإحساس متوتر مضطرب 
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يتملكنى وكذلك شعور بالغربة » حيث انتقلت فجأة من مدرسة 
داخلية وعالم مغلق على أفراده إلى الجامعة وعالم مفتوح على الجميع . 
على أن نشاطى ف المجال الفنى لم يتوقف على ا جال الوسیقی » بل 
كنت أكتب الشعر من حين إلى آخر فى محاولة منى لاخراج كافة 
GULL‏ الابداعية . ومن ذكرياق فى الجامعة التى لا أنساها » آننی فی. 
أحدى الحفلات الموسيقية الجامعية كنت أعزف على العود » فطارت 
منى الريشة ء فما كان منى إلا أن فتحت ياقة القميص أمام الجمهور 
وأخرجت منها الباغة التى كانت تُوصع ف الياقات فى ذلك الوقت ؛ 
لأعزف بها على أوتار العود بدلا من الريشة . وانتهيت من الدراسة 
الجامعية فى عام ۱۹۷۰م واحترفت الموسيقا » وتوقفت عن کتابة 
الشعر ؛ وذلك لاحسامى بأن الفنان شحنة إبداعية واحدة تستنفد فى 
أى اتجاه » ففضلت استنفادها فى العمل الموسيقى » غير أنى لا أنكر 
أن هناك من الناس من لديهم القدرة على الكتابة والتلحين ...» 
وبدأت مواجهة عمار مع الواقع فور تخرجه من الجامعة » حيث 
اعترضت أسرته العريقة الصعيدية على عمل أحد أبنائها فى ا جال 
الفنى وهو شىء فى عرف أهل الصعيد عار لا يمكن إزالة اثاره 
واجتمعت العائلة كلها لمناقشة هذا الأمر ومحاولة إقناعه بالرجوع عن 
هذا الطريق . حتى وصل الأمر بأحد أعمامه أن قال له ٠:‏ أنت ديتك 
طلقة ومتساوشی ..4 ویوماً بعد یوم بدأأت الضفوط العائلية تزداد 
على عمار فاضطر لترك المنزل من أجل الموسيقا » واضطر للاعاد على 
نفسه فى ظروفه هذه . وقد جعله فقدان التأييد العائلى يبدأ من أسفل 
درجات السلم و حسب تعبیره :« من تحت تحت الارض 4 la.‏ 
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عمار مشواره الفنى بالعمل فى أماكن متواضعة » ووصلت به الحال 
فى بعض الأحيان أن عمل على مسارح من عربات الكارو » حتی 
تطورت حاله وبدأ يتنقل من مكان إلى مكان ومن فرقة إلى فرقة » 
حتى أصبح له عمله الثابت الذى يؤديه يومياً وبشكل منفرد » وبدأ 
بعد ذلك طريقه فى التلحين .وكانت أولى خطوات عمار فى طريق 
الشهرة بموسيقا لمسلسل إذاعى « الحياة فى زجاجات فارغة » أذيع فى 
عام ۱۹۷۰م ؛ ثم تلا ذلك عمل الموسيقا التصويرية لمسلسلات 
التلفزيون » وكانت البداية مع مسلسل « بنت الأيام» سنة 
۰ . على أن دخول عمار الشريعى إلى مجال الموسيقا التصويرية 
للأفلام السيزائية قد تأخر ؛ وذلك لعدم اقتناع اٹخرجین واستیعابہم 
لفكرة قيام کفیف بعمل موسیقا تصویریة لفیلم ؛ حيث إن هذا 
العمل يعتمد على مشاهدة الملحن للفيلم أولا . وى سنة ۱۹۷۲۸ 
كانت بداية عمار الشريعى مع الموسيقا التصويرية لأفلام السينا . 

وفی سنة ۱۹۸۰ استطاع عمار الشریعی آن یکون فرقة موسيقية 
le‏ الأصدقاء» ولکنها ۸ تلبث آن خلت فی عام ۱۹۸۲م 

وتعتبر الوسیقا التصويرية لسلسل Ns‏ آشهر آعمال 
الفنان عمار الشریعی » ویقول عنها ٠:‏ عند قيامى بعملى الموسيقا 
لمسلسل الأيام لم أكن محتاجاً لاستخدام موهبتى كمحترف ؛ حيث 
إننى أعبر عن مشاعر مكفوف أعرفها جیداً ء ويعرفها كل کفیف ء 
فقد عايشتها لحظة بلحظة » وعلى ذلك فقد استخدمت مشاعری 
الشخصية أكثر من قدراق التأليفية ...»6 ولكننا لا نستطيع أن نغفل 
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الموسيقا التصويرية لمسلسل« رأفت المجان » التى حازت إعجاب 
جميع المشاهدين فى أقطار الوطن العربى كله . 

ثم بدأ عمار الشريعى بعد ذلك مرحلة التوزيع الموسيقى » ولمع فيه 
حتی شهد له بذلك موسیقار الاجیال محمد عبد الوهاب حين طلب 
من عمار آن یعید توزیع موسیقا [حدی الاغنیات » ثم طلب منه أن 
يعيد التوزیع مرة ومرات وفعل عمار . فقال له الموسيقار محمد عبد 
الوهاب :« إننى أشعر أنك تستطیع آن تعید توزیع الاغنية ولو 
سبعین مرة وبشکل مختلف فى کل مرة ...» 

وبهذا كله النبوغ والكفاح ‏ استطاع عمار الشريعى أن يحتل 
الان مكانة سامية بين الملحنين ومؤلفى الموسيقا فى كل العالم العربى . 
نال عمار تلك المكانة بسعيه الدائب إلى صقل نفسه وتوسيع مداركه 
بالقراءة المتصلة ومحاولة التعرف على التراث ا موسیقی العرفی ؛ 
وكذلك متابعة كل جديد فى عالم الموسيقا والأجهزة الموسيقية . 

وما یذکر للفنان عمار الشریعی ذلك الجهد الذی یقوم به فق 
ls‏ الثقافة الوسيقية فی الوطن العربى كله من خلال برنامجه 
الاذاعی « غواص فی بر النغم  »‏ وکذلك یذکر لعمار الشریعی ail‏ 
لا یؤمن بربط الاعاقة بالتفوق ؛ حيث يرى أن الاعاقة ليست ها 
علاقة بالتفوق وان کان یکن اعتبارها حافزا للاجادة » ولکنها لیست 
جواز مرور إلى منطقة التفوق . | 

ويعيش عمار الشريعى حياته للموسيقا ولزوجته ‏ التى تزوجها 
مؤخراً ‏ وكل قضيته نشر الثقافة الموسيقية بين الطبقات المتوسطة 
للشعب العرش . 
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ö‏ حسنی 
د . سعيدة محمد 





من الامية إلى الدكتوراه 


د . سعيدة des‏ حسنی 


شىم صعب أن يبدأ إنسان تعليمه فى مرحلة متأخرة من السن » 
هذا مع توافر كافة الظروف والقدرات التى تساعده على بدء السير فى 
طريق التعلم - ولكن ماذا يكون شعور إنسان يبدأ تعلیمه فى سن 
متاخرة بالنسبة لتقاليد التعلم فى مجتمعه مضافا إلى ذلك حرمانه من 
نعمة هى أجل شىء يحتاج إليه كل متعلم » ألا وهى نعمة البصر ؟ 

ونحن كأفراد عاديين ف المجتمع ننظر إلى ذلك الشخص (السلم 
جسمياً) الذى يعبر مراحله التعليمية بشكل منتظم - نحن ننظر إليه 
بشىء من التقدير وربا الإعجاب › فإذا ماواصل هذا الشخص 
دراسته العليا ليحصل على أعلى الدرجات العلمية فإنه يصبح نجماً فى 
اجتمع . ولكن ما الحال بالنسبة لشخص معوق (كفيف) lay‏ 
دراسته فى مرحلة سنية متاخرة ويحصل على درجة الدكتوراه » 
ناهيك أن يكون هذا الشخص الكفيف امرأة فى مجتمع شرق . 

فى ربيع سنة 1951١‏ م وف إحدى قرى ریف مصر ال جمیلة ؛ 
ولدت طفلة عادية ككل أطفال الريف . ولكنها - وبعد أربع 
سنوات من عمرها - لم تعد عادية » ول تعد حیاتہا ربیعاً کا بدأت . 
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فى يوم 1451/4/٠١‏ م ولدت الطفلة سعيدة محمد حسنى محمد 
ف قرية کفر سعد مرکز السنبلاوین محافظة الدقهلية » لأسرة ريفية 
بعد وامال فی ا حیاۃ وت فی مھدھا وقبل ان تترك فا الفرصة کی 
تکبر کامال بقية الأأطفال . 

شت سعيدة سنواتها الأولى » ولم تكن تدرى ماأخفاه القدر لها 

من ظلام طويل سوف يسيطر على كل حياتها » ظلام بلا نهاية 
تصعب فيه رؤية الاحلام والامال ۔ كانت سنوات طفلتنا الاولى 
كسنوات أى طفل فى ريف مصر : لعب ولهوء قيام وسقوط » 
ومحاولات مستمرة للتعامل مع الطبيعة بكافة رموزها : الإنسان 
والحيوان والأرض . هذه المحاولات تنجح أحياناً وأحياناً تفشل وتبداً 
من جديد . 

وفى ظل تلك الظروف لم يكن هناك من شىء ييز طفلتنا من 
سواها من أقرانها » فهم جميعا سواء فى كل شىء » ولم يكن يبدو عليها 
فى هذه السن مايمكن أن نطلق عليه مرحلة نبوغ مبكرة أو ظهرت 
علها sl‏ علامة من علامات الميّر . 

حتی جاءها قدرها ساعياً على مهل » لم ينتظر هذا القدر حتى 
تتفتح تلك الزهرة وتنضج e‏ فعاجلها وأصابها بفقد أعز ماتملك طفلة 
فى سنها » بصرها ؛ الذى بدونه يصعب عليها التعامل مع أقرائها بنفس 


الشكل الذى تعودته . 


۱۰۴ 


وهى لم تبلغ بعد سن الخامسة من عمرها كان قدرها ألا تنجح هذه 
العملية » وخرجت الطفلة سعيدة بعدها وقد فقدت كل مايمكن أن 
يجعل منها طفلة سعيدة حقاً » خرجت من هذه العملية وقد ضاع 
بصرها » وضاعت معه كل الأشياء الجميلة التى كانت تتمتع برؤيتها 
على صغر سنها .. ويالحزن تلك الاسرة التى نكبت فى إحدى فلذات 
كبدها !! أى نكبة تلك التى تنكب بها أسرة وهى تشعر أن أحد 
أطفاها الذين لم يتمتعوا بعد بمباهج الحياة قد أصيب تلك الإصابة 
الخطيرة ؟ وأى حزن يمكن أن يطبق على مكان سوف يخم الظلام 
الدامس على إحدى زهراته ؟ وأى حيرة وأى غموض يكتنف 
مستقبل طفل أصيب فى أعظم منحة إهية للبشر ؟ وكيف Lia ¿Se‏ 
الطفل أن يتفاعل مع مجتمعه ؟ وإذا كان هذا الطفل فتاة فى ذلك 
الوقت وف تلك البقعة من الريف - فأى حياة صعبة ستواجهها ؟ 
وكيف بمكنها أن تعيش إن جاء يوم لم تجد فيه من يعوها ؟ هل 
نفسهاء على قواها وقدراتها التى ربما كتب الله لها أن تتفجر فتصبح فى 
المستقبل عضوا فعالاً فى مجتمعها ينظر إليها المجتمع بجليل الاحترام 
وعظم التقدیر ؟ 

فى قریتہا ( کفر سعد ) عاشت سعيدة سنوانها الظلماء » و کانت 
تحاول آن تفعل ماتفعله بقية مثیلاعا من فتیات القرية » و کان والداها 
- وبأسلوب فطرى ف التربية على الرغم من عدم کونما من 
المتعلمين - يعاملانها معاملة طبيعية » فقد كان والدھا یترکھا 


yy 


لتخرج وتشارك مجتمع القرية وتشارك الأطفال فی لعبهم وطوهم 
كل ذلك فى محاولة جادة للتفاعل مع المجتمع ومن خلال تلك 
الظروف الجديدة التى طرأت على جيمع أفراد الأدرة وتأثروا جميعاً 
بها . 


ولکن .. ماذا عن التعلم ؟ هل كتب عليها أن تعيش أميّة . فى 
حين كان بقية إخوتها يتعلمون فى المدارس » وكذلك بقية أفراد 
القریة ؛ حيث كانت تلك الفترة فى اية الخمسينيات ومطلع 
الستينيات هى الفترة التى أصبح فيا التعلم حقا للجميع بلا استثناء 
بنص الدستور ؟ 

سيطر على طفلتنا سعيدة محمد حسنى شعور بأنها أميّة » وذلك 
عق جاء مندوب امور SU a‏ الف cre NS yal‏ 
وو lia ta Lo‏ سیا 
ده مابتشوفش ! وهنا ادركت طفلتنا أن هناك شيئا يجعل منها طفلة 
ختلفة عن الأأطفال » Dal OSG of ile 5 Je‏ لسبب لا دخل 
ها فيه ؟ أحست طفلتنا أن عليها أن تبحث عن فرصتها فى التعلم ء 
ولما سمعت بمدارس المكفوفين طلبت من والدها أن تلتحق بإحدى 
هذه الدارس التی ۸ تكن توجد إلا فى القاهرة فى ذلك الوقت » 
وألحت فی طلہا ء وسبب هذا الاحاح هو تلك الوحدة التی کانت 
اق ار ے جن o‏ یی سی سس 
ولايبقى من الأطفال غیرھاء ولکن والدھا- على الرغم ما کان یکنه 
من الشفقة والحب لابنته رفض - وبشدة - أن تذهب ابنته بمفردها 


٤ 


إلى فو a‏ ہا ات E‏ ينطلق فى =“ من 
لبيت والدها والمبيت خارجه as‏ 0 إلا إذا كانت 7 وخ 


es‏ . وهکذا الأب آمال ابنته فى أن تتعلم مثل بقية فتيات 
القرية وأطفاها . 


لكن سعيدة تلك الطفلة الصغيرة المكفوفة البصر لم تفقد الأمل فى 
أن تصبح فى يوم ما متعلمة » فشرعت تجهز نفسها لذلك اليوم » 
IS‏ و 20 وهم 
يتناقشون مع أصدقائهم فى موضوعات شتى » وكذلك تجالسهم وهم 
يتدارسون موادهم الدراسية» كل ذلك فى محاولة منها لتعلم ماذا يدور 
داخل تلك الأبنية التى تسمى بالمدارس والتى حرمت هى من 
دخوطا . 

ومرت الأعوام بسعيدة بشكل روتينى يناسب ظروفها وظروف 
بيئتها حتى تعدت الخامسة عشرة بشهور قليلة » فتغيرت كل 
الظروف ؛ حيث فقدوا كل مالديهم » وكان عليهم أن يتركوا القرية 
التى ولدوا وتربوا فیہاء وكان مقصدهم القاهرة تلك المدينة الكبيرة 
يبحث فيها الأب عن فرصة عمل أيا كانت درجة هذا العمل من 
التواضع ؛ وذلك حتى يتيسر له أن يكمل رسالته تجاه أسرته ويوفر 
لهم سبيل العيش اللائق . 

إذن فقد حانت الفرصة لسعيدة لتذهب إلى القاهرة » تلك المدينة 
التى تحوى أملها فى التعلم بمدارس المكفوفين » وكأن الله سبحانه 


1.0 


وتعالى قد غير ماهم فيه من رغد العيش إلى ماصاروا إليه من حال ؛ 
pce‏ تنتقل سعيدة تلك الطفلة التى كانت - وحتى هذه اللحظة - 
بلا مستقبل » من مجرد طفلة مکفوفة بلاقیمة - إلى القاهرة حيث 
التعليم الذى كانت تتوق إليه وتتحرق شوقاً إلى أن تصبح مثل بقية 
إخوتها تعرف مايعرفون» وحتى تزيل شعوراً كان يسيطر عليها هو أن 
ها نقیصتین : کف البصر وا جھل . 

ولكن كيف السبيل إلى التعليم فى ظل هذه الظروف المادية الصعبة 
التى تحولت إليبا حال الأسرة > فأصبح على الجميع أن يحاول جاهدا 
لاكتساب عيشه ؛ حتى يحافظوا على تماسك الأسرة ؛ لتظل كا جاءت 
من القرية وحدة واحدة ؟ 


وعلى الرغم من أن أحداً ل يطلب من سعيدة أن تعمل فإنها كانت 
تسعى للعمل على الرغم من صفر سنبا وکف بصرها ؛ وذلك حتی 
تستطيع أن تقنع نفسها والآخرين بأنها عضو نافع فى VEN‏ 
عليها » والتحقت بمعهد النور والأمل للتأهل مهنيا لعمل معین ء 
وكان العمل الذى اختارته هو التدريب على صناعة السجاد » على أن 
هناك شيئاً مهما لايمكن لسعيدة أن تحصل على شهادة التأهيل المهنى 
دونه » ألا وهو تعلم القراءة والكتابة بطريقة « برل » وهو الشیء 
الذى كانت تجهله جهلاً تام ء فکان حتماً أن تلتحق فى نفس المعهد 
بقسمْ مو الأمية حتى تحصل على مايفيد أا تجيد القراءة والكتابة 
بطريقة برل . 

وكانت هذه هى بداية رحلة سعيدة من التعلم .. فى a‏ 


۱۰۹ 


7 م بدأت سعيدة تعرف طريقها للتعلم ذلك الطريق الذى لم 
تجده على تلك الدرجة من السهولة التى كانت تتوقعها ؛ حيث لاقت 
العدید من الشکلات ۰ وخاصة فی تعلم القراءة والكتابة بطريقة 
« برل فقد فشلت ف البداية - وبشکل ذريع - فى تعلم « برل » 
حنى كاد الشعور بالفشل يتسرب إلى نفسها » وأوشكت أن نظن أنها 
لاتصلح للتعلیم کا کانت تعتقد ء وكان عليها أن تحاول مرات ومرات 
قبل أن تتأكد من هذا الشعور » وأتاح ها الله من استطاعت أن تبسط 
ها هذه المشكلة - مشكلة الكتابة بطريقة « برل «بشكل dr‏ 
سعيدة تحب تعلمها » واستطاعت أن تتلاءم مع مدرستها الجديدة » 
وكان تعلم القراءة والكتابة محوراً ارتكز عليه تفكير سعيدة ؛ الذى 
انطلق باحثاً عن خطوات آخری ینتپجها بعد القراءة والكتابة » انطلق 
يبحث عن التعليم النظامى فی مجاولة آخبرة من سعيدة لتلحق رکب 
العلم والتعلمین فی هذه السن التأخرة » حیث اقتربت سنها من 
السادسة عشرة » ففی هذه السن یکون التعلم النظامی قد دخل 
المرحلة الثانوية » إذن فعليها أن aba‏ هذا الطریق الطویل الذی 
سبقت فيه » وكان عليها أن تحاول بكل طاقاتها لتشق طريقها وسط 
الظلام الذى أطبق عليها ؛ وحتى تزيل من نفوس كل من حوها أى 
شعور بالعطف عليها وتثبت هم أنها فرد عادى تستطيع أن تحقق 
مايحققون وزيادة » واستمرت سعيدة فى محاولاتها الدائبة من أجل 
التعلم حتى قررت أن تبدأ مشوارها التعليمى » وذلك بعد أن قضت 
سنة کاملة فى قسم التأهيل المهنى بمعهد النور والأمل » فتقدمت 
لامتحان الشهادة الابتدائية من المنازل وحصلت عليها بتفوق › 


۱۰۷ 


وتقدمت بعد ذلك لدراسة الشهادة الاعدادية وأثناء دراستها ده 
المرحلة كانت فترة التأهيل المهنى لما قد انتبت» وكان عليها أن تترك 
العهد على آن تتردد عليه مرة کل آسبوع متابعة مناهج المر حلة 
الإعدادية» ولم تكن سعيدة تصدق أن أقدامها قد عرفت طريق التعلم 
بعد أن كادت تيئس من أن يكون لأقدامها موضع على هذا الطريق » 
وبعد كثير جهد شاركت فيه الأسرة ابنتها حيث أسهم الجميع معها 
يقرعون لها ويشجعونها ويحاولون تبسيط الأشياء ها - كانت النتيجة 
أن كلل الله جهود الجميع بأن حصلت الطالبة سعيدة محمد حسنى 
عی الشهادة الاعدادية بتفوق وهی فى سن التاسعة عشرة من العمر » 
وهی سن لامکنها من الالتحاق بالرحلة الانوية ؛ ولکن نظرا تفوقها 
اعتبر‌ها السئولون حالة استثنائية » و سمحوا فا بدخول الر حلة الثانوية . 


كان كل يوم يمر بفتاتنا تزداد فيه المناهج صعوبة » وتزداد فتاتنا 
صلابة وصموداً من أجل تحقيق ال هدف المنشود ؛ من أجل أن تشبع 
طاقاتها تلك التى بدأت تتفجر وتزداد or Pa‏ بعد يوم والتى 
oly‏ تحثها على بذل المزيد من الجهد المضاعف من أجل تحقيق كل 
الأحلام التى طالما داعبت خيانها » وكل يوم يمر على سعيدة تزداد فيه 
بصيرتها قدرة وتزداد حياتها ضياءً » وتبصر عيناها بنور العلم الذى 
Su‏ عليها حياتها » وأصبح يبديها فى حياتها بعد أن كانت تعافى من 
boul‏ فى ظلمات' الجهل وکف البصر » وبالرغم من ضعف 
إمكاناتها ا مادیة فإن إرادتہا یوما لم تضعف» بل كانت كلما اشتدت 
إمكاناتها فى الضعف اشتدت عزيمة سعيدة وإرادتها فى القوة » حتى 


PA 


استطاعت - وبعد كبير معاناة - أن تنال الشهادة الثانوية ؛ لتلتحق 
بكلية البنات . | 

وف آثناء تلك الفترة امامة والرحلة الصيرية التى کانت تخوضها 
سعيدة بعد دخوها الجامعة ؛ تحقيقاً لذلك الأمل الذى ظل يراودها 
طوال سنوات حياتها المظلمة - فى تلك الأثناء عينت فى شركة مفيس 
الكيماوية بعد ترشيح التأهيل المهنى لها » وعملت فى هذه الشركة 
عاملة فى قسم التعبئة والتغليف .. وعلى الرغم من ضيق وقتها ألا أنها 
ظلت تعمل وتدرس » مع وضع ظروفها الخاصة فى الاعتبار ومع 
ضیق وقتبا » ولم تكن تتنازل عن الحصول على تقدير مرتفع كل عام 
حتى استطاعت ف النهاية أن تحصل على الليسانس عام ١8171‏ م 
حوهها » وأن ظروفها وإعاقتها لم تكن إلا حافزا لها على السعى لمؤاصلة 
النجاح من مرحلة إلى أخرى فى تتابع مستمر غير منقطع » لاتدع 
عقبة فى طريقها إلا أزالتها» ولم تكن تسمح لاى ظرف من الظروف أن 
يعؤق وصوها إلى ماتبغى من نجاح . 

لکن هل هذه هى نهاية طموح سعيدة محمد حسنى » تلك الفتاة 
الكفيفة التى Gs‏ بصرها وهى ماتزال طفلة لاتعى صور ماحوها 
د ٠‏ تلك الطفلة التى صممت على أن تكون کا أرأدت لنفسها 
فکانحت کل الظروف الادية والاجتاعية » وكافحت قبل كل ذلك 
الإعاقة ؟ هل الحصول على الليسانس هو نهاية طموح فتاة على تلك 
الدرجة من التصمم والعزم ؟ 


۱۰۹ 


بعد حصول سعيدة على الليسانس فى التاريخ من كلية البنات 
استمرت فى عملها کا هى عاملة فى شركة ممفيس الكيماوية فى قسم 
التعيكة والتغليف ٠‏ ولكن شيعا فشياً بدأت معاملة زملائها فى العمل 
تتغیر وأسلوبهم فى التعامل معها يتبدل ؛ فقد أصبح الليسانس يمثل 
بالنسبة لهم حاجزاً نفسياً يعوقهم عن التجاوب معھا کا کانوا . وعلی 
النقيض فقد وصلت علاقاتها بالمسئولين فى الشركة إلى أحسن حالاتها 
حيث رأوا فيها نموذجاً للفتاة المكافحة التى تحملت الكثير من الأعباء 
من أجل تحسين وضعها العلمى » ولما فشلت سعيدة فى الوصول إلى 
نقطة تلاق بينها وبين زملائها فى العمل فضلت ترك العمل فى الشركة 
على الرغم من حاجتها الشديدة لرتبها الذی کان يتضاعف حتى بلغ 
۰ جنيه وهو كثير إذا نظرنا إليه بمقاييس تلك الفترة » والتحقت 
بالعمل مدرسة فى إدارة شبرا التعليمية » وتضاءل مرتبها إلى الربع 
حيث بلغ ١4‏ جنيها فقط لاغير » وكان Ale le‏ على ذلك - أن 
تتنازل عن طموحاتها فى [كال دراستها الجامعية » ولكنها رفضت ذلك 
بشدة ly‏ طموحها أن يتوقف عند تلك الدرجة » فأكملت دراسة 
السنة اقهيدية للماجستیر والتى كانت قد بدأتها أثناء عملها 
بالشر کة » وبعد نجاحها » راحت تعمل للحصول على الماجستير 
واختارت موضوعاً شيقاً لذلك وهو : « اليبود فى مصر من 
۲ - ۸٤۱۹م‏ » وهى تستعرض كافة جوانب الحياة المبودية 
على أرض مصر . ونالت سعيدة درجة ا ماجستیر بتقدير امتياز . ول 
يكن الحصول على درجة الماجستير ببذه السهولة التى يمكن أن تحويها 
سطور كتاب ؛ ولكنها كانت خمس سنوات من العاناة والصبر 


١٠ 


والاکتفاء بالحد GOV‏ من ا حیاۃ وتوفیر أكبر قدر من المال لشراء 
الكتب والمراجع . وكانت مشكلة المشكلات بالنسبة للها هى عدم 
وجود مراجع ف التاريخ مكتوبة بطريقة برل » وعلى ذلك فقد كانت 
دائما فى حاجة إلى من يقرأ لها الراجع الطلوبة لانجاز الرسالة » على 
كثرة تلك المراجع وارتفاع ثمنها ؛ كانت هاتان المشكلتان كفيلتين 
بصرف همها عن إتمام الرسالة . 

وفى نفس العام الذى نالت فيه سعيدة محمد حسنى درجة 
الماجستير - ١984‏ - بدأت عملها لنيل درجة الدكتوراه التى كان 
موضوعها : « الحياة النيابية فى مصر من سئة ١887‏ م- 
٤‏ م » وفی عام ۱۹۸۹ م نوقشت رسالة الدكتوراه المقدمة من 
الطالبة / سعيدة محمد حسنى فى جلسة علنية » وأعلنت لجنة المناقشة 
النتيجة » وكانت نيل الطالبة درجة الدكتوراه بامتياز . وكان هذا 
الاعلان بمثابة اعتراف عام من المجتمع بأن هذه الفتاة الكفيفة المحدودة 
الإمكانات المتفجرة الطاقات عضو نافع ف المجتمع » وأن هذه الفتاة 
التى بدأت تعليمها فى السادسة عشرة من عمرها قد نجحت فى اختبار 
القدر لها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الاولى . 

وقد انتقلت د . سعيدة محمد حسنى إلى العمل مدرسة بمعهد 
اتور a N‏ الاجستیر ومازالت تعمل به حتی 
الان . 


yyy 





الخحاعة 


وبعد » فهذا عرض موجز لقصص هولاء الذین اعتبرهم اجتمع 
معوقین ا کر آن ولو هذه النظرة التى ار شفقة 
عامة ناس يعيدون ee‏ لأى معوّق . 

لقد استطاع هؤلاء العوقون آن یثیروا سؤالاً وهو : من هو 
العوق ؟ وهل هو الانسان الذی فقد حاسة من حواسه واستطاع أن 
gie‏ ذاته ویتفاعل مع اجتمع ویژثر فیه آم آن العوق هو ذلك 
الانسان الذی لایعرف طاقاته ولیست لدیه القدرة على تحقيق ذاته ؟ 

ولو حاولنا نحن أن نجيب عن هذا السؤال فإننا ننظر لحياة عمید 
الاوت العرنى » د . طه حسين » ذلك العملاق الذى استطاع أن 
يصل إلى مكانة يصعب على من هم فى ظروف أفضل من ظروفه - 
فى ذلك الوقت - أن يحققوها » ونجده - ككفيف - ينظر لفقده 
بصره على أنه ليس حائلاً بينه وبين القتع بالطبيعة والحياة » ونجده 
يحاور أبا العلاء فيقول : « وكنت أحدث أبا العلاء بأن تشاؤمه 
e yace ll YAM dade Gd eV‏ 
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الشعور با هکن آن یکون فها من جمال وبہجة ء ومن نعم ولذة ء 
وكان أبو العلاء يقول لى : فإنك ترضى عما لاتعرف وتعجب بما 
لاترى . وكنت أقول له : إن لم أعرف كل شىء فقد عرفت بعض 
الأشياء » وإن لم أر الطبيعة فقد أحسستها » فإذا انتقلنا لقصة هيلين 
كيلر تلك المعجزة المعوقة نجدها تتحدث عن نفسها وعن سشوار 
حياتها والعقبات التى قابلتبا وكيف تغلبت عليها » كل ذلك دون أن 
نشعر أننا أمام شخصية معوقة ؛ ذلك أن إرادتها كانت لها بمثابة البصر 
والسمع واللسان .. ثم كان أبو العلاء الشاعر الفيلسوف الذى جعل 
اسمه يتردد على الألسن من ألف عام وحتى الان . ومن خلال اراء 
بعض الشعراء وأصحاب الفكر والرأى استطعنا أن نجلو عبقرية 
الرجل ء ونحيط بالكثير من جوانب شخصيته الفذة . 

ومن خلال النظر إلى شخصيات عصر الثورة التكنولوجية 
والاجهزة الحديثة الالكترونية نستطيع أن نقول : إن هذه 
الشخصيات الثلاثة المعاصرة لنا » قد استطاعت أن تحقق ذاتها أيضا 
وتتفوق وتبرزء وبالرغم من تنوع بيئاتهم واختلاف ظروف حياتهم فإن 
الارادة جمعهم » والبحث عن التفوق جعلهم يبدون كأشخاص 
آسویاء عادیین » del o> aes‏ يونس Line jy ol oo‏ 
وناقدا سینائیا : والفنان عمار الشریعی برز موسیقارا « یستخدم (حدی 
الوسائل التکنولوجية فی الوسیقا » ود . سعيدة محمد حسنی 
استطاعت أن تصل إلى درجة الدكتوراه بعد الأمية .. ألا تعد 
انجازات هولاء الاشخاص oe WE ae}‏ السؤال + من هو 
العوق ؟! 
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على أننا لانستطیع فی هذا المقام ان نغفل دور ا جتمع فی تشکیل 
أفراده و تفجیر طاقاتہم ¢ فحیث یغفل ا جتمع الاستفادة من طاقات 
أفراده » يصبح مجتمعا معوقا لافراده یقف فی طريق تفوقهم 
وإبداعهم . 


وف النهاية : 

أ مد الله جل ثناؤه على أن وفقنى فى إنهاء كتابة الجزء الأول من 
هذه السلسلة » ولعلى أكون قد وفقت بعض الشىء فى نقل صور 
صادقة لحياة أولئكك الذين شكلوا بإرادتہم صورة واقعهم 
ومستقبلهم » واستطاعوا (hee Sal‏ وحافزاً لمن لاإرادة لهم 
حتى يطرحوا اليأس جانباً » ويعملوا كأناس أسوياء هم من الارادة 
مايستطيعون أن يحققوا به مايظن البعض أنه مستحیل . فبالایان 
باه - عز وجل - وبالارادة یستطیع کل منا آن یثبت ذاته . وقوة 
الارادة قد لا تتطلب منا سوی جرد محاولة للتعرف على مكامن قوتنا 
وضعفنا واستغلاا والاصرار عل أن نكون أو لانكون . 


سامى حسن البجيرمى 
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هذا الكتاب 


إن القدر عندما تحن شخصاً بحرمانه من 
إحدى النعم كالسمع أو البصر أو غيرهما- هو 
نفسه الذى يمنح ذلك اروم إرادةٌ تفوق ایال ء 
ولا تعرف المستحیل ء إرادة تجعله يبد ع ما لم يبدعه 
غيره من أولئك المتمتعين بتلك النعمة؛ وذلك حتى 
تتحقق العدالة الإلهية. ويحيا حياة يكتنفها الرضا 
والاطمئتان ... 

وكتابنا هذا يعرض نماذج من هؤلاء المعوقين 
الذين تسلحوا بإرادة صلدة » شقوا بها طريقهم وسط صخور الحياة » فنبغ كل 
منهم فى مجاله , وأبدع إبداعاً جعله حدیث التاریخ . وأنشودة الزمان !!! 

من منا Y‏ يعرف أبا العلاء المعرى شاعراً مبدعاً » وفیلسوفاً خلده الزمان ؟ 

ومن منا لا یعرف طه حسین الأدیب. الناقد» الوزیر» الصلح احری:؟ 

ومن منا لایستحوذ علیه العجب عندما يقرأ عن هیلین کیلر ‏ تلك 
الأعجوبة التی بذت اللایین من التمتعین با حرمته من نعم السمع والبصر 
والکلام ؟ 

ومن منا لم تسحره موسيقا عمار الشريعى وتسيطر على وجدانه ؟ 

ومَنْ من المبصرين يبلغ ما بلغه أحمد يونس » فيدرس فى عام واحد بإحدى 
كليات جامعة باسیایا نا پدرسه آبناژها فى أربعة أعوام» وینال اللیسانس 
بدرجة ممتاز . ثم لا يبدا له بال حتى ينال الدكتوراه بدرجة ممتاز أيضا ؟؟ 

ولعله مما يزيد من قيمة هذا الكتاب - أن مؤلفه واحد من أولئك الذين لم 
یعوقهم عماهم عن نیل مناهم » ومن ثم جاء حدينه عن هؤلاء المعوقين صادقا 
قويا يشق طریقه یی اعماق القلوب . ویاخذ بالالباب . 





معرفنہ * الناڈ 
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